بحوث ودراسات 
منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل 
محمد سعيد حوّى” 


الملخص 
لا يخفى على ذي ذهن ثاقب وعقل لازب أثر الحديث عن المستقبل والفتن في الفرد والجماعة؛ ما حتم علينا 
الوقوف على ما يقع فيه بعض الباحثين والدعاة والوعًاظ» فضلاً عن العامّة» من أخطاء ومخالفات وإشكالات» مثل: 
الاعتماد على الضعيف» والتنزيل الخطأء والاستشهاد بتواريخ غير صحيحة» ما قد يوقع في كثير من اللبس» أو ينسب 
إلى رسولنا ل ما لا يثبت» أو يؤدي إلى التواكل والاستسلام» ولهذا كان لزاماً بيان المنهج الدقيق في التعامل مع تلكم 
القضاياء ولا سيما ما يتصل منها بالفهم» والتنزيل» والنقد, فكانت هذه الدراسة. 
الكلمات المفتاحية: منهج التعامل مع الحديث» أحاديث الفتن» أحاديث المستقبل» التنزيل الخطأء التاريخ غير 


الصحيح. 
Approaching the Ahadith on Adversities and the Future‏ 
Abstract‏ 

It is undeniable the importance of Prophetic Ahadith (sing. Hadith) telling of 
adversities (Ztnahs) and the future, which highlights the urgent need to examine errors, 
problems and irregularities made by some researchers, preachers as well as the public. 
Examples of such problems include reliance on weak Ahadith, inaccurate methodology of 
applying the text, and using inaccurate dates. Making such mistakes may cause confusion, 
attributing to the Prophet something he did not say or do, and lead to inappropriate 
reliance and surrender. The purpose of this paper is to show the importance of explaining 
the accurate methodology in dealing with these issues, especially as relates to 

understanding the Ahadıth, applying them, and subjecting them to appropriate criticism. 
Keywords: Approaching Hadith, Ahadith on adversities, Ahadith on future, 


Mistaken application, Inaccurate dates 
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معدمه: 


لايخفى على ذي ل .ما لأحبار المستقبل من أثر بالغ في النفس الإنسانية؛ 
لاشتمالحا على المعلومة والتشويق والإثارة والمتعة أو التخويف, وكذا التوجيه والإرشاد في 
الكثير من الحوانب التربوية والعملية» فضلاً عن الحانب العقدي الذي يتعيّن علينا الإيمان 
به؛ ما صح وثبت. بيد أنَّ التعامل مع هذه الأحبار من دون محص وتيت قد يتسبّب 
في حدوث أخطاء منهجية خطيرة» وهو ما يحتم إخضاعها للمنهج العلمي الدقيق. 

وبناءً على تتبّع الكثير من الكتابات' والدروس والخطب والمواعظ فقد لاحظنا 
وقوع بعض أصحايها في أخطاء وسقطات قد تفضي إلى التواكل» أو القنوط» أو التسرّع 
في اتخاذ القرار وإسقاطه على غير واقعه» أو انتشار ظاهرة التدين الشكلي الفردي» 
والنظرة الحزئية إلى القضايا الشرعية» وتبرير الواقع المعيش» وترك العمل للإسلام. 


أ من الكتب التي ورد فيها كثير من الأخطاءء أو اعتمدت ما لا يصح» أو نرّلت النصوص تنزيلاً غير صحيح؛ ما بحتم 
التعامل معها بحذر شديد ونقد: 
- اقترب خروج المسيح الدجالء لحشام كمال عبد الحميد. 
- عمر أمّة الإسلام وقرب ظهور المهدي» لأمين محمد جال الدين. 
- رد السهام عن كتاب عمر م الإسلام» لأمين محمد جال الدين. 
- هرمجدون... آخر بیان يا أمّة الإسلام» لأمين محمد جال الدين. 
- السيناريو القادم لأحداث آخر الزمان, لمنصور عبد الحكيم. 
- نهاية العالم وأشراط الساعة؛ لمنصور عبد الحكيم. 
- تنبؤات نوستراداموس» لمنصور عبد الحكيم. 
- الدر المكنون في بيان حقيقة هرمجدون, بحدي الشورى. 
- القيامة الصغرى على الأبواب» لفاروق الدسوقي. 
- المسيح الدجال: قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى» لسعيد أيوب. 
- أسرار الساعة: هجوم الغرب» لفهد سالم. 
- احذروا!! المسيح الدجال يغزو العالم من مثلث برموداء محمد عيسى داود. 
- المفاجأة... بشراك يا قدس» محمد عيسى داود. 
- الثمر الداني في ذكر المهدي والقحطاني: القحطاني خليفة الزمن الأخير» بحدي الشورى. 
- يأجوج ومأجوج من الوجود حتى الفناءء لمنصور عبد الحكيم. 
- عشرة ينتظرها العالم» لمنصور عبد الحكيم. 
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لذا تتناول هذه الدراسة الإشكالية الناجمة عن الأخطاء التي تغصٌ ها الكثير من 
الخطب والمقالات والكتب؛ إذ تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم الأخطاء 
المنهجية والعلمية التي رصدها الباحث في التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل. ومن ثم 
محاولة تقد المنهجية العلمية الصحيحة؛ للإفادة الإيجابية من تلك النصوصء وتحَنّب 
سلبيات التعامل الخطأ. 


وقد وقفنا على بعض الدراسات والمؤلّفات التي تتصل بموضوع الدراسة» وسنبيّن فيما 
يأق أسماءها وصلتها بالدراسة: 

- القواعد والضوابط في فهم أحاديث الفتن» وأشراط الساعة» دراسة عقدية 
مقارنة» للباحث: خالد بن محمد بن سال العبدلي» رسالة ماجحستير مقدمة لجامعة آل 
الت لام بإشتراف الدكون شريق النظيب. ذكر البا حت ى هذه الدراسة على 
الجوانب العقدية والفكرية» وموضوع الظنية وكونما آحادا» ومدى الاحتجاج بماء وهي 
مفيدة في بابما." 


- استشراف المستقبل في ضوء الحديث النبوي الشريف: محمد بشار الفيضي. " 
- استشراف المستقبل في ضوء السنة النبوية: عبد الرحمن قشوع. ٴ 


وهذان البحثان يتناولان حديث النبي عن المستقبل» وكيف نفيد منه في حاضرنا 
ومستقبلنا» وما مفيدان في بابحما. 


- منهج أهل السّنة والجماعة في مواحهة الفتن: عبد الله بانحوة الشبوي» بحث 
منشور ق موقع منتديات مأرب»" وأهم مافيه: تأكيد وجوب توحيد الله والإخلاص» 


" الجامعة الأردنية» دليل الرسائل الجامعية بالنص الكامل: 
https://theses.ju.edu.jo/Show_Abstract.aspx?par1=JUA0666150?Page=2.‏ - 
" جمعية الحديث الشريف» دليل الأبحاث المحكمة والرسائل الجامعية 
http://www.hadith-turath.org/researches.‏ - 
؛ جمعية الحديث الشريف» دليل الأبحاث المحكمة: 
http://www.hadith-turath.org/researches.‏ - 
: موقع منتديات مارد ب: 
http://mareb.org/showthread.php?t=10488.‏ - 
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والتوبة والعبادة» والاعتصام بالكتاب والسّنة» والالتفاف حول العلماء ولزوم جماعة 
المستلمين»: وتحقيق ندا الأخوة والولاء» والثقة بنصر للم والنظر في عواقب الأمور, 
والحذر من الإشاعات» ومعرفة مخططات الأعداءء والبُعْد عن مواطن الفتن» والحذر من 
تسلّل الأعداء» وقراءة قصص القرآن بتدبر. 
- معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع 
والحوادث: عبد الله بن صالح العجيري. وخلاصة ما فيه أنّهِ بي جكم حديث الني يل 
عن الفتن وأشراط الساعة؛ ومخاطر التنزيل الخطأء وذكر معالم في تنزيل أحاديث الفتن» 
أهمها: الاقتصار على النصوص الصحيحة» والتحقّق من معنى النص وعدم التكلّف» 
ا 7 3 1 
والرحوع ك العلماي والتحفق من الواقعة» وعدم عحاكمة صوص المستقبل للواقع. 
- الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن: الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ» وأهم الضوابط الواردة فيه: التأني والحلم» وحسن الفهم» والإنصاف والعدل» 
ووزن الأمور بميزان الشرع» ومخاطبة الناس ما يعقلون» والموالاة للمؤمنين. " 
- سمات المؤمنين في الفتن وتقلّب الأحوال: الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ. ومن أهم السمات التي ذكرها: البُعْد عن الغضبء واحتماع الكلمة» والسمع 
a: TE 2‏ 
والطاعة لولاة الأمر» والرحوع إلى العلماي وعدم الركون إلى الإعلام المغرض. 
- معالم في التعامل مع الفتن» وفيه أكّد الكاتب محمد بن إبراهيم الحمد» وحوب 
جمع الكلمة» وإشاعة روح التفاؤل» والتتبّت ما يقال» والتروي في إبداء الرأي واتخاذ 
الموقف» والبُعْد عن مواطن الفتن» وترسيخ الفهم الصحيح للقدرء ومراعاة المصالح 
يادي 
والمفاسد. 
أ كتاب منشور في موقع الدرر السنية الإلكتروني: 
http://www.dorar.net/article/54‏ - 
' نص محاضرة منشورة في الموقع الإلكتروني لبيت الإسلام: 
http://islamhouse.com/ar/books/468612/‏ - 
^ نص محاضرة منشورة في الموقع الإلكتروني لسبل السلام: 
http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=13006‏ - 


كتاب منشور في الموقع الإلكتروني لبيت الإسلام: 
http://islamhouse.com/ar/books/172584.‏ - 
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ب سبيل النجاة من الفتن» للباحث مصطفى العدوي» وهذا البحث يحرج عمًا 
ذکر. '' 

- موقف المؤمن من الفتنة: عبد الله بن صالح العبيلان» وهو بحث لا يخرج مضمونه 
ا ذكز ا 

بعد الاطلاع على تلكم البحوث لاحظنا أنّا تتحدّث عن الموقف من الفتن إجمالاً» 
وان بعضها أشار إل جنوانت قصل بالحذيث: التبوي؛ فرأيا الخاحة إل بيان الأخظاء الى 
يقع فيها بعض الوعّاظ والأئمة والباحثين في التعامل مع النصوصء ثم تقدم منهجية 
متكاملة فيها. 

- المطلب الأول: التعريف بالمصطلحات ذات الصلة» وجكم ورود أحاديث الفتن. 

- المطلب الثاني: أخطاء وسقطات في التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل. 

- المطلب الثالث: قواعد وضوابط في منهجية التعامل مع أحاديث الفتن 


والمستقبل. 


أولاً: التعريف بالمصطلحات ذات الصلةء وجكم ورود أحاديث الفتن 


.١‏ أحاديث المستقبل: 
كر ا عادتت الضف فى التي ن جاب أشراظ البتاعة» وأميوابية الان 
والملاحم» وأعلام النبوة. وتُعّف أشراط الساعة بأتما الأمارات والعلامات التي يعقبها قيام 
الساعة» أو تلك الوقائع التي تكون بين يدي الساعة مما أحبر عنه النبي 4#؛ إنذارا أو 
'' بحث منشور في الموقع الإلكتروني لكاتبه مصطفى العدوي: 
http://mostafaaladwy.com/play-8111.htm!.‏ - 


'' بحث منشور في الموقع الإلكتروني لصيد الفوائد, والمكتبة الشاملة: 
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=82&book=979.‏ - 
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بشارةٌ أو تعليماً وتوحيهاًء '' ويُطلّق عليها أحاديث الفتن والملاحم؛ لما فيها من معنى 
الاختبار والابتلاء والتمحيص. 


۲. الفتن: 
الفتنة لغةً: أصزة يدل على ابتلاء واحتبار. ؟' أا اصطلاحاً فتُطلق على: ا ين 


حال الإنسان من الخير والشر.' ' قال المناوي: الفتنة: البلية» وهي معاملةٌ تُظهر 0 
الباطنة ° 


ع 


وتُعدّف الفتنة أيضاً بأكما الامتحان أو الاختبار المُذهب للعقل أو المال» أو المُضِل 


oe 


وأخطر الفتن نوعان: فتنة الشبهات» وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات» وقد 


مشبعان لحد وقد يف بادا 


۱۲ 
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ابن الأثير» جحد الدين المبارك بن محمد الجزري. النهاية في غریب الحديث»› بيروت: المكتبة العلمية» کا اج 
ص۳١٤‏ . انظر أيضاً: 

- ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري» بيروت: دار المعرفة» وتم ج۱۳ 
ص78 . 

- حوّى؛ محمد سعيد. الأساس في السّنة وفقهها: العقائد الإسلامية, القاهرة: دار السلام» ط۳ 995١م‏ 
جاع 

ابن فارس» أحمد. معجم مقاييس اللغة» بيروت: دار الفكر» ام ج6“ ص۷۲ انظر. أيضاً: 

جناي منظور» محمد بن مکرم. لسان العرب» بيروت: دار صادر» ط”2 5١5‏ ١اه.‏ 

الجرحاني» علي بن محمد بن علي. التعريفات» ضبطه وصحّحه ماعة من العلماء بإشراف الناشر» بيروت: : دار 
الكتب العلمية» 5.١7‏ ۱۹۸۳/۵۱م» ص55١.‏ 

المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي. التوقيف على مهمات التعاريف» القاهرة: عالم الكتب» طاء 
۰| ۰ » ص۹٣۲‏ . 

الكيلان» ماحد. فلسفة التربية الإسلامية» بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط۰۱ ۱۹۸۷م» ص184. انظر 
أيضاً: 

- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم كله تأليف: عدد من المتخصصين بإشراف الشيخ: صالح بن 
عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي وحطيبه» حدة: دار الوسيلة للنشر والتوزيع» ط٤» 57٠‏ ١ه‏ ج١21‏ ص۷. 


" ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, تحقيق: محمد حامد الفقي» الرياض: 


مكتبة المعارف» د.ت» ج۲» ص .١55‏ 


منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل محمد سعيد حوى 0 ۲ 

وتأسيساً على ما سبق» يُطلّق مصطلح "الفتن والملاحم" على معنى حاص ويُقصّد 
به الأحداث والوقائع التي فيها معنى الاختبار والابتلاء والتمحيص والشدة. وعكن تعريف 
أحاديث الفتن والملاحم بأتها الأحبار الغيبية المستقبلية التي تحدّث عنها النبي بل نما فيه 
ابتلاء وشدة» أو أحداث عظام؛ تحذيرا أو توحيهاً وإرشادا ^" 


۳. جكم ذكر أحاديث الفتن وأشراط الساعة: 

أ. بيان بعض ما سيكون بين يدي الساعة مما تتزلزل له القلوب» وفيه من ال مول 
والشدة ما فيه؛ فعندما يكون المسلم على علم بها فإِنّه يتلقاها باليقين بدلاً من أن تكون 
سبباً لزعزعة هذا اليقين. 

اا ار رمف ا سسجت ند المسلم للتعامل مع هذه الأحداث مما يناسبها؛ 
سواء من ناحية أحكام الفقه» أو من جهة الفهم؛ لثلا تكون سبباً في فتنة أو انحراف. 

ت. كشف هذه الأخبار عن كثير من الدعوات الكافرة والفرق الضالة بما حصن 
المسلم من أن يقع في أحابيلها. 

ث. تعرّف النصوص الصحيحة في هذا الباب يُعمّق لدى المسلم الأمل؛ لئلا يقع في 


اليأس؛ إذ يبن حمل هذه الأحاديث أنَّ هذه الوقائع متغيرة غير ثابتة ولا مستقرة» فضلاً 
عن بيان سبل مواجهتها. 


* ألّف في هذا الموضوع مؤلّفات عدَّة أمها: 
- الفتن والملاحم» المروزي» لأبي عبد الله نعيم بن حماد. 
- أشراط الساعة؛ لأبي محمد عبد الغني المقدسي. 
- النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير الدمشقي. 
- الإذاعة لما بين يدي الساعة, محمد صديق القنوحي. 
- الإشاعة لأشراط الساعة؛ لمحمد بن رسول الحسين البرزنحي. 

يُذگر أنَّ معظم المصتفين في الحديث النبوي الشريف جعلوا أبواباً حاصّةٌ ضمن هذا المسمى» مثل: كتاب الفقن في 
صحيح الإمام البخاري» وكتاب الفتن والملاحم في سنن أبي داود. وقد صدر في العصر الحديث: موسوعة 
أحاديث الفتن وأشراط الساعة الواردة في الكتب الستة ومسند أحمد بإشراف الدكتور همام سعيد. وإن دل 
هذا على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الموضوع وخحطورته» وعناية السّنة المطهرة بهذا الأمر ولحذا وحدناها مادة 
غزيرة ومهمة ليفيد منها المربون والباحثون والوعّاظ. انظر: 
- الكتاني» محمد بن حعفر. الرسالة المستطرفة» بيروت: دار البشائر» ط٤»‏ 9/5١م»‏ ص۹٤‏ . 
- موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة؛ بإشراف الدكتور همام سعيد» الرياض: مكتبة الكوثر» د.ت. 
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A 4 4 :‏ 
ج بيان بعض معجزات النبوة في الإخبار عن غيب سيقع. 
وإذ يتبيّن لناكل ذلك؛ فإنّه يتأكّد لنا أهمية حسن التعامل مع أحاديث الفتن 


والملاحم والمستقبل. 


ثانياً: أخطاء وسقطات في التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل 

لا شك في أن كثيراً من الباحثين والدارسين وأهل العلم وطلبته والدعاة هم 
أصحاب دراية وفقهٍ راق في التعامل مع أخادية ال الل ميث يفون مها 
الأصح والأرقى» ثم يوجهونها التوحيه الأحسن» ويفهموتما بما يتفق مع مراد النبي يل منها 
قدر الجهد البشري» ويحسنون تنزيلها على الوقائع» ويعملون بما لديهم من قدرة علمية 
وحصيلة معرفية على رفع ما قد يرد في بعضها من إشكالات؛ فضلاً عن حسن اختيار» 
بجا يتفق مع الواقع والعصر أو المخاطب» وهذا لا يمكن حصره. وبالرغم من ذلك فإنَّه 
توحد بعض الزلات والأحطاء التي يقع فيها بعض طابة العلم أو الدعاة والوعّاظء فضلاً 
عن عامّة الناس» في تعاملهم مع أحاديث الفتن» التي لمستها عملياً من سماعي لبعضها؛ 
سواء على منابر الجمعة» أو دروس المساحدء أو ما يلقى في الفضائيات الإسلامية» 
ا اللنطورة كان دكان سيت الكع درفن هذه ا توا عاد عدر 
منهاء ونصل بعد ذلك إلى المنهج الأصوب في هذه القضية. وفيما يأ بيان لأهم هذه 
الأخطاء: 


.١‏ الاعتماد على النصوص الضعيفة أو الموضوعة: 


لا شك في أنَّ هذا الأمر هو من أخطر ما يقع فيه بعض الباحثين والخطباء 
والوعًاظ» ولعل مرد ذلك الأسباب الآتية: 


أ. افتقار بعضهم إلى القدرة على تمييز الصحيح من السقيم» وعدم الرحوع إلى أهل 
التتحصص ق ذلك. 


*' حوّى, الأساس في السّئة وفقهها: العقائد الإسلامية, مرحع سابق» ج۲» ص۹٠٠.‏ 


منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل محمد سعيد حوى ۲۳ 
اعتماد بعضهم على كتب لا تلتزم الصحة» وعدم مراجعة أحاديث هذه الكتب 
في المصادر المعتمدة التي تعين على تمييزها. 

ت. اعتماد بعضهم على مبدأ جواز العمل بالحديث الضعيف من غير التزام 
بالشروط والضوابط الدقيقة التي وضعها علماؤنا للتعامل مع الحديث الضعيف. 

ث. اعتقاد بعضهم أنَّ في الضعيف تأثيراً في العامّة؛ قصد هدايتهم ونحو ذلك من 
دون إدراك الأخطار التربوية والشرعية التي قد تترنّبِ على ذلك. 

ج. عدم انتباه بعضهم إلى ما تحويه الأحاديث الضعيفة من إشكالات ومخالفات؛ 
كونها ضعيفة» فضلاً عن تصنيف بعض الروايات ضمن الضعيف جد أو المنكر» أو 
الموضوع؛ ثم استشهادهم بها -بالرغم من ذلك- بوصفها تدور في فلك الضعيف» 
والأسوء إيهامهم انا فجي أن ذلك ممايصح عن رسول الله و فيوردون الروايات 
الموضوعة أو المشكلة؛ أو المخالفة 'شرعاً. 


ومن نماذج هذه الروايات أخبار السفياني» وكلها لا تصحء' ' وكذا الكثير من 
الأخبار التي تفصل في شأن المهدي المنتظر؛ فَإنما ضعيفة» أو ضعيفة حداًء ثم نحد مَن 
۲١ 0‏ 
يوردها من دول محيص. 


ومن أغرب ذلك ما ذكره بعضهم مرفوعاً فا أنه عي کیب الأحبار. ومع 
نكارته فإنهحم يفسّرون به أحداث سوريا الحالية (۲۰۱۲م- ١٠١۲م)؛‏ وهو ما روي عَنْ 
كغْبء قَالَ: "إن الله عا حَلَق الدُنْمَا رة الطَئِرِ فَجَعَلَ الختَاحَيْنِ الْمَشْرِقَ وَالْمَهْرتَ 


> بهي 


وَل الح اشا تقل أن الى جنم e‏ اف 
صَرْبَتَانِ: e‏ شقن e‏ ورا بن الاح زره 


a 4 چرچ‎ 


هه 2 2 2 38 7 افع PE‏ و e‏ 

هص وهي ا قبل المأ عل اا ين فينتفهمَا ريشة ريشة 

'' المروزي» أبو عبد الله نعيم بن حماد. الفتن والملاحم» بيروت: دار الكتب العلمیة» ط۱» ۱۹۹۷م. ص‌۹۲١-‏ 
۰ 

'' المرحع السابق» صض‌۲۹۰-۲۳۰. 

'' المرحع السابق» حديث رقم ٠٠٤٠‏ وفيه: علي بن طلحة يخطئ» ولم ينبت ماعه من كعب» والنص أيضاً ليس 
مرفوعاً. 
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ونظراً إلى خطورة هذه الروايات على الاعتقاد والعمل» فضلاً عن نسبة ما لا يثبت 
إلى نبينا ؛ فقد أفرد علماؤنا السابقون كتباً للتحذير من هذه الموضوعات والمنكرات. "" 


؟. عدم تحري الصحة في الأحاديث: 
وذلك بأن تروى أحاديث يُعتقد بصحتهاء وهي لا تصح» مثل حديث عبد الله بن 
یر فال كنا فی دا عدة وسیل الله يل فذكر الفتن فأكثر في ذکرھا > کو 
کک قال قائِل: يا رَسُولَ الله وَمَا فة الأخلاس؟ قَالَ: هي هَرَبْ وڪزب ثم 
شت السرا دَحَنْهَا مِنْ تحت قَدَمَيْ رَحْلٍ م من أل بي يزغم أنه مي ولي يئي ون 
ئی الْمْتَقُونَ © م يَصْطَلِحُ انام عَلَى رَجْلٍ گورك عَلَى ضِلع '' ثم َة الذهَيْماءء"" 


0 عدا مِنْ هَذْهِ الام 


ها 
امد 


3 


ة إلا لَطَمَيْهُ لَطمَة قدا قِيل انْقَضَتْ عََادَتْ؛ بص يُصْبِحٌ البََحْلُ فيهًا 
مما وَْسِي كَافِرَا؛ِ حى يَصِيرَ الاس إلى مُسْطَاطَيْنِ: فُسْطَاطٍ لِمَانٍ لا قاق فيه 
TA‏ 


وَمُسْطَاطٍ مات لا لِمَانَ فيه؛ فإقاكاة اك E E‏ 


مه 


فهذا حديث صحّحه بعض أهل العلمء ولكنّ أبا حاتم قال فيما نقله عنه ابنه: "روی 


'' مثال ذلك: 
- ابن الجوزي» عبد الرحمن بن على. الموضوعات,. المدينة المنورة» المكتبة السلفية» د.ت. 
- ابن الجوزي» عبد الرحمن قلق العلل المتناهية» فيصل آباد: إدارة العلوم الأثرية» ط۲» ١/19م.‏ 
- ابن القيم» محمد بن أبي بكرء المنار المنيف في الصحيح والضعيف» حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
طا ۱۹۷۰م. 
- الألباني» محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الضعيفة» الرياض: دار المعارف» ط۲» ۱۹۹۲٠ءم.‏ 
؛' الأحلاس: جمع جِلْسء وهو الكساء الذي يكون على ظهر البعير» وقد شبّهت الفتنة به لدوامها وملازمتها. انظر: 
- ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث, مرحع سابق» ج١2‏ ص٣۲٤‏ . 
*” السراء: البطحاء. قالوا: لعلها لإا تزلزل الباطن» وكل شيء. انظر: 
- ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث, مرحع سابق» ج۲» ص١551.‏ 
'" أي: يصطلحون على أمر واو لا استقرار له؛ لأنَّ الورك لا يستقيم على الصُْلّع والورك: ما فوق الفخذ. انظر: 
- ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث, مرحع سابق» جه ص75١.‏ 
" الدهيماء: تصغير الدهماء» وهي الفتنة المظلمة» أو أراد الداهية. انظر: 
- ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث, مرجع سابق» ج۲» ص55 .١‏ 
“" حديث صحيح. انظر: 
- أبو داود» سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود» بيروت: دار ابن حزم» ط 2١‏ /99١م,‏ حديث رقم4 4 57. 
- ابن حنبل» أحمد بن محمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١»‏ حديث رقم517117. 


هذا الحديث ابن جابر» عن عمير بن هانئ» عن النبي ب مرسلاً» والحديث عندي فليس 
کا An‏ 
بصحيح كأنه موضوع. 


۳. التساهل في إطلاق الأحكام النقدية على النصوص: 


وهذه مشكلة ا أنَّنا نجد بعض الباحثين يصحّح أحاديث» ولكن عند 
إخضاعها لقواعد النقد الحديثي الدقيق لا نجدها تصحّء' ' وسبب هذا الخلل هو 
التساهل في تطبيق القواعد النقدية» ولعل من أمثلة ذلك حديث: "حذوا العطاء ما دام 


TI 


عطاء. .. ألا إن رحى الإسلام دائرة» فدوروا مع الكتاب... . 
٤‏ . الاستشهاد بالإسرائيليات: 


الإسرائيليات: جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام» ومن تناسل منهم إلى عهد موسى هك ومن 
حاء بعده من الأنبياء حتى عهد عيسى ك وقد عرفوا باليهود أو بيهود. أمّا مَن آمنوا 
بعيسى فيُطلّق عليهم اسم النضار: ؟” 

ولفظ "الإسرائيليات" وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي للقصص والروايات 
من الأخبار» فإِنَّ المراد به أوسع من ذلك وأشمل» فيعم اللون اليهودي واللون النصراني 
للتفسير؛ إذ إِنْ إطلاق هذا اللفظ على جميع ذلك هو من باب التغليب للجانب 


3 


1 ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد. العلل» د.م: مطابع الحميضي» ط١‏ م صضن١611.‏ انظر أيضاً: 
- مسند أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ج١٠‏ ص۳۰۹» حديث رقم5/8 51. 

'' العسود» وائل إبراهيم محمود. الأحاديث الواردة في الملحمة الكبرى, عمّان: دار الفرقان» 21 8١٠٠م‏ 
ص ۳۳» ۳۸» 257 »٥۳‏ وغيرها؛ فقد أورد المؤلف أحاديث يصحّحها أو يحسّنهاء ولا تسلم له. 

الطبراني» سليمان بن أحمد. مسند الشاميين» تحقيق: همدي السلفي» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۱ ٤۱۹۸م»‏ 
حديث رقم۸٥٦.‏ 

'' أبو شهبة» محمد بن محمد. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» د.م: مكتبة السنة» ط٤‏ 40/8 ١ه‏ 
صض١١.‏ 
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ويُقصّد بالإسرائيليات الأخبار المروية عن علماء أهل الكتاب إلى عهد النبي يه مما 
فيه إخبار عن أمر مضى من بدء الخليقة» أو سيان إلى قيام الساعة. '' وبناءً على هذا 
التعريفء لا بعد ما صح عن رسولنا يك من الإسرائيليات» وإن كان خبراً عن قضايا 
تتصل بهم بيد أنه قد تنسب أحاديث من ذلك إلى رسولنا لإ ولكنّها لا تصح؛ لذا 
وجب التحرّي. 

ونقلت بعض كتب التفسير والرواية شيئاً من هذه الإسرائيليات» من دون تمييز 
صحيحها من ضعيفها في أغلب الأحيان» مستدلين بما رواه عَبْد الله بن عمرو» ن التي 


- 


و قال: "بلغوا عئي ولو آي وَحَدَنُوا عن بني إِسْرَائِيل ولا خرَج» ومن گذب علي مُتَعَمْدًا 
لبا مفْعدةُ من ار "4" 
وما روي عن ابن أي ْلَه أ رَسُولُ الله ل قال: "ا حَدَتَكُمْ اهل الْكِتَابٍ فلا 


تُصَدَقُوهُمْ ولا كُذَبُوهُمْ و باللّه ونه وَرُسْلِهِ فَإِنْكَانَ حَمًا 1 5 كُذَبُوهُمْ ون 
کان باطلاً نُصَدَّقُومُمْ م ا 


فيزعمون أنه لآ يشا ط فيه الصحة ما دامت هي محرد أخبار» والواقع أن هله ميق 
الأمور التي تسلّلت إلى بعض كتبناء ولا ينبغي» وتزداد الخطورة عندما ينسب بعضها إلى 


"” المرجع السابق» ص١١.‏ انظر أيضاً: 
- الذهي» محمد السيد حسين. التفسير والمفسرون» القاهرة: مكتبة وهبة» ط١‏ دون تاريخ» ج١‏ ص١١٠.‏ 
- الذهبي» محمد السيد حسين. الإسرائيليات في التفسير والحديث» القاهرة: مكتبة وهبة» ط٤»‏ 
۱ ھ/۰ 19م ص۱۳ . 

'' البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري» بيروت: بيت الأفكار الدولية» الأردن» ط١» 27٠٠١8‏ كتاب: 
أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم١81451.‏ انظر أيضاً: 
- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» حديث رقم ٦٦٤۲‏ . 
- الترمذي» محمد بن عيسى. سنن الترمذي» مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط۲» 219175 
حديث رقم ۲۸۸۱. 

*" أبو داود» سنن أبي داود» مرحع سابق» كتاب: العلم» باب: رواية حديث أهل الكتاب» حديث رقم٤‏ 514". انظر 
أيضاً: 
- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرحع سابق» حديث رقم175/8/8. 
- الألباني» محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الصحيحة:, الرياض: دار المعارف» ط١ء‏ ۱۹۹۰٠م»‏ حديث 


رقم ۲۸۰ 


منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل محمد سعيد حوی ۲۷ 
رسول الله يِه وكان الواحب الإعراض صفحاً عن جميع هذه الإسرائيليات؛ لأتما -في 
نحاية المطاف- مصدر غير سليم يؤر في ثقافة المسلمين» ولا يجوز لمسلم أن يكون له 
مدر ردق ثقافية. موئ الاب وال واو ها لك أن هه الاسرائيليات إا 
أتما مما لم يصخ فكيف يجوز روايتهاء وإمّا أكما خالفة للشرع كالتي تقدح بالأنبياء أو 
الملائكة» فمن باب أو الإعراض عنها وعن روايتهاء وما أكما نما لا نستطيع تمييزه؛ فهي 
تحتمل الصدق والكذب. فالإنشغال في مثل هذه القضايا ضرره أكثر من نفعه» ويشغل 
كثيراً عن حسن التدبر والتأمّل من كتاب الله. فإن قال قائل: ما العمل إن صحّت هذه 
الزات عو زشول' اش ا وا دهي ديف ودا عَنْ بني إِسْرَائِيلَ..."؟ أقول: 
EAR‏ غير شلوة ولاعله لز يعد م E‏ 
أبداً» ولكنّ الإشكال في اذّعاء نسبة بعضها إلى رسول الله بل وهي في الواقع ما لا 
يثبت» وهذا يحتاج إلى بحوث تفصيلية. أمّا قوله: 'وَحَدَنُوا عَنْ بي إِسْرَائِيل... " فيمكن 
أن يُفهم على معى: حدثوا عا وقع فيهم من احرافات ومخالفات حطيرة وتصرفات 
سيئة» وما أنزل الله فيهم من عقاب ما أخبرنا عنه سبحانه» أو أخبرنا به الرسول هلي ما 
فيه العظة 0 اما أن 06 إلى 6 0 اموه بوصفها 0 من دون 
ا م اسو ا یا ترا اكيت 4 0 53 
اَم کف تاس کت بد اًلَمَع لسر لواد مل ونیک انه مسو 9 (الإسرء: 
00 
وحسبك للتدليل على حطورة هذا ا موضوع ماقد يوردونه ق قصة هاروت وماروت» 
وحاتم سلیمان» وقصة داود مع زوحة قائدِ نك 


TT‏ ا عن أبي هريرة 00 اله کو قال: کک جوج 


ومأحوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: 


'' ابن كثير» إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم» بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱» 4١9‏ ١ص‏ تفسير آية 
رقم ۲ »۱١‏ ج١»‏ ص72١١2‏ وسورة ص» ج٤»‏ ص۲۸» .3١‏ 


۸ إسلامية المعرفة» السنة الثانية والعشرون» العدد 5.م» صيف ٤۳٩۷‏ ١ها/"‏ ١١٠٠م‏ بحوث ودراسات 
ارحعوا فستحفرونه غداً» فيعودون إليه كأشد ما کان» حت إذا بلغت مدتمم, وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارحعوا 
فستحفرونه غداً إن شاء الله» فيعودون ليه كهيئته حين تركوه» فيحفرونه» ويخرحون على 
الناس» فينشفون المياه» ويتحصّن الناس منهم في حصوفم, فيرمون بسهامهم إلى السماء 
فترحع وعليها كهيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض» وعلونا أهل السماء؛ فيبعث الله 
عليهم نغفاً في رقايحم فيقتلهم بما. قال رسول الله 46: 2 نفس محمد بيده إن دواب 
الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم."" ' قال ابن كثير: "إسناده جيد 
قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي كم ١‏ يتمكنوا من ارتقائه» ولا 
من نقبه؛ لإحكام بنائه وصلابته وشدته» ولكنّ هذا قد روي عن كعب الأحبار» ولعل 
أبا هريرة تلقّاه من كعب... فحدّث به أبو هريرة» فتومّم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» 
فرفعه» والله أعلم."*" 

لا شلكٌ في أن الإسرائيليات تدس السّم في الدسم؛ إذ قد ينطوي بعضها على ما 
يخالف العقيدة الصحيحة من تحسيم لله تعالى» أو سوء أدب مع الأنبياء» وقد تعرض 
روايتها صورة مشوّهة عن ديننا؛ ليبدو أشبه بالدين الخرافي» فضلاً عن صرفها المسلمين 
عن المقاصد العظيمة التي أرادها الله من إنزال القرآن العظيم؛ فتلهي عن تدبّر آياته 
والانتفاع بها بما لا طائل من ورائه» مثل القصص التي أشرت إلى بعضها؛ أي قصة 
هاروت وماروت» والقصص المتعلقة بسليمان وداود عليهما السلام. 


ه. رواية أحاديث الفتن والمستقبل لمجرد الرغبة بالإغراب وإمتاع المستمع 
دون القدرة على الفهم الدقيق: 
عَنٍ لني ب قَالَّ: "يكو اختلاف عِنْدَ مَوْتِ حَلِيفَة فَيَحْرْجٌ رل مِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ كارباً 
"" ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرحع سابق» حديث رقم91١٠.‏ انظر أيضاً: 
- ابن ماحة» محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجة» دار إحياء الكتب العربية» د.ت» كتاب: الفتن» باب: فتنة 


الدحال وخروج عيسى» حديث رقم٤‏ ۰۷ ٠‏ . والنغف: دود يكون ف أنف الإبل والغنم» واحدته نغفة. 
*" ابن كثير» تفسير القرآن العظيم, مرحع سابق» ج۳» ص۹۹. 


: منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل محمد سعيد حوى ۲۹ 
EE N‏ من اَل مک فيُحْرِجْوتَهُ وَهُوَ كار مَياِعُوتَهُ بَيْنَ اليّكن وَالْمَقَام 
وَيُبْعَتْ ُ إِلَيْهِ بٿ مِنْ أَهْلٍ الشَّام مَيُحْسَفُ يم بِالْبَيْدَاءِ : فك وَالْمَدِينَة» فإِدًا رَأَى 
كن لِك أَنَاه أَبْدَالُ الشَّامء وَعَصَائِبْ أَمْلٍ الْعِرَاقِء وئه تن الي وَالْمَقَام نم 
شا رل من فرش أخوالة گل فَيَئِعَتْ إل هم ْنا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهُمْ وَدَلِكَ بَعْتُ 
گلپ وا َة لِمَنْ 1 يَشْهَدْ غَنِيمَةَ گلب» قيشيم الالء وتغمل في الاس ية هم 
ب وَيُلقِي الْإِسْلَامُ باو ي الأزض» يات سبع سين 4 يوق وَيُصَلَي عَلَيْهِ 
الْمُسْلِمُونَ". قال أَبُو دَاوْدً: "قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ هشام: تشع سِنِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَبْعَ 


Ar 4 


ر ےه 


5. الحرص على مجرد سرد الروايات على المنابر والدروس دون القدرة على 
ربطها بالواقع, أو بيان حكمها وأحكامهاء وكيف يستفاد منها في واقعنا: 

هذه المسألة هي من جملة ما قد يقع من خطأء والأمثلة عليها كثيرة» ولعل ما سبق 
من حيث التحذير من مسالك الدحالين وإغراءاتهم» وما يُفتن به الناس اليوم من مظاهر 
قوة العدو وإعلامهم وترغيبهم وترهيبهم. 

۷. التنزيل الخطأ لروايات الفتن والمستقبل: 

وهذا الأمر من أخطر ما قد يقع فيه بعض الدارسين وغيرهم؛ . وذلك أنهم يحرصون 
على تفسير الواقع الذي يعيشونه بأحاديث وردت من دون أن يحمّقوا ني مصداقية هذا 
التنزيل والتفسير» وأمثلة ذلك في واقعنا كثيرة» وسأعرض لذلك عند بيان المنهج الصحيح 
قِ هذا الأمر. 

6. إيراد أحاديث الفتن والمستقبل بغرض التخدير والإقعاد عن العمل» وتعليق 
آمال المسلمين بالغيب؛ للتقاعس عن أداء الواجبات» وإحداث مفاسد كثيرة: 


5 أبو داود» سنن أبي داوف مرحع سابق» حديث رقم ۰٤۲۸٦‏ وهو ضعيف. 


' النوباني» محمد. دليل المرابطين لتحرير فلسطينء عبّان: د.ن» طا» ۲٠١۲م.‏ 


٠١‏ إسلامية المعرفة» السنة الثانية والعشرون» العدد 5م» صيف ٤۳۷‏ ۱١۵/١٠١۲م‏ بحوث ودراسات 

ولعل من أبلغ الأمثلة على ذلك الروايات الكثيرة التي يوردوتما في شأن المهدي» وأنّه 
هو الذي سيقيم الخلافة الراشدة» وأنَّ حلافته هي الخلافة الوحيدة والأخيرة» وأنَّ على 
يده يكون تحرير البيت المقدّس ولا غيرء وأنّه لا حلافة ولا فتح ولا تحرير إلا بعد ظهور 
صاحب الزمان (المهدي المنتظر)» ثم يزداد الأمر إشكالاً وغرابةً عندما تجد من يسوق 
روايات تتحدّث عن الرايات التي تخرج من خراسان» أو قيام ما يسمى بدولة السفيان '“ 
ثم سقوط دولته أمام دولة لآل البيت. وبصرف النظر عن صحة الأحاديث وضعفها في 
هذا الشأن فإِنَّ مثل هذه الفهوم» مع أَتما لا تعتمد تحرير ما صح مما لا يصح» فيها من 
الخطورة الشيء الكثير. "أ 


8. تبرير الواقع: 


من الأحطاء التي قد يقع فيها بعضهم أنه في حضم رواية أحاديث الفتن والمستقبل 
تحده ينساق وراء تبرير الواقع المريض الذي تمر نه الأكة مثل: التسليم للمستبدين» 
والتعامل مع امحتل بوصف ذلك أمراً واقعاًء وينأى بنفسه عن التفكير في تخطيط المستقبل 
والسعي لإصلاحه» وقد يستشهد بعض هؤلاء بحديث: عَبْدٍ لمن بْن عَبْدٍ رب الْكَعْبَة: 
قَالَ: "دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبِدُ الله ر بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حال في ظل الْكَعْبَةٍ وَالتَاس 
تيعون عليه نيمهم فَجَلَسْتُ لله فَقَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله 8 في سف فنرلتا مرا 
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م حِبَاءَةُ وَمنّا مَنْ ينقضل وما من هُوَ في حَشَره؛*' إِذْ ادى مُنَادِي 
سول الله 4: الصّلاةٌ جَامِعَةً. ا سول الله يو فَمال: إِنّهُ ٤‏ يكن نئ قيلي 


GEE GE ES OE O E E 4‏ ون 


U: 


5 لم يصح فيها شيء ألبتة. انظر رواياته في: 
- المروزي» الفتن والملاحم. مرجع سابق» ص۰-۱۸۸٠۲.‏ 
'* حرى» الأساس في السّنة وفقهها: العقائد الإسلامية» مرحع سابق» ج۲» ص٤ .٠١١‏ انظر أيضاً: 
- حؤى» محمد سعيد. مستقبل الصراع على الأرض المقدسة؛ عمّان: دار الرازي» ط١ ٠٠١8‏ 5ام. 
" أي: يترامون بالسهام على وجه المسابقة. انظر: 
- ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث, مرجع سابق» جه» ص77. 
4 الجشر: مرعى الدواب. انظر: 
- المرحع السابق» ج۱» ص7177. 


منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل محمد سعيد حوی الم 

زو يكل عايتها فق LT ET CS E‏ 
تيرق“ بغضها ضا وَتِْيء اينه فيَقُولُ المُؤين: هذه مهلگي. ۾ تنكُشِفء وَبْجِيء 
ی يول الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِه. فَمَن حب أن يُرَحْرَحَ عَنِ انار ويَدْحْلَ اة مايه 
ميه وَهُوَ يُؤْمنْ بالل ويم الآجرء وَلْيأتِ إلى الاس الَّذِي حب أن يُؤْتَى إو وَمَنْ باي 
إِمَاماً َأَعْطَاةُ صَفْفَة يدو وم لبه فَلْيْطِعْهُ إِنِ اسْتطاع, فَإِنْ جَاءَ آحَر يُنَازِعْهُ فَاضْرِبُوا علق 


چ اكع 


الآخر.. 
نا بحاحة إلى فهم متكامل للنصوص؛ فان النصوص التي تأمر بطاعة أولياء الأمور 
ھی الق يعت أن ذلك في طاعة الله وببّنت أيضاً وجحوب الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر. 


٠‏ المبالغة في تضخيم الأحداث والتهويل» وتحميل النص ما لا يحتمل؛ 

اعتاد بعض الدعاة أو الوعّاظ المبالغة في الترهيب والترغيب» نما قد يؤدي إلى إيراد 
أحاديث لا تصح» وعلى هذا النحو بحدهم يسوقون بعض الروايات التي تتحدث عن 
موضوع ما؛ فتجد بعضهم يبالغ ويهوّل في تصوير سوء الأمر واسوداد الحال وانسداد 
الأفق» ولعل من أسباب ذلك ما أشرنا إليه آنفاً من حلط الصحيح بغيره» وعدم الفقه 
الدقيق بالروايات» والانسياق وراء إشباع عواطف العامة والتأثير فيهم»؛ فعندما يورد 
أحدهم حديث أي 0 ن وَسُولَ اللَّهِ و قَالَ: "بَادِيُوا بِالأَعْمَالٍ فِتأكْقِطَع اللّبْلٍ 
الْمُظْلِم ؛ طبخ الرّخُل مُؤْمناً وي كارا أؤ يمسي مُؤْمِنا وَيُصّبحُ كافرا؛ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ 
تی نحده يحاول إسقاط الحديث على واقعناء ويزعم أنَّ الناس قد غدوا ممسين 
5 أي: بمهد ويشوق للفتنة التالية ويحسّنها. انظر: 

ج ا مرجع السابق» ج۲» ص۳٣۲‏ . 


أ“ مسلم» بن الحجاج النيسابوري. الجامع الصحیح» بيروت: دار الفکر» ط۲» ١۹۷۸‏ م» كتاب: الإمارة» باب: 
وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رقم ٤۸۸۲‏ . 

0 مسلم» الجامع الصحيح, مرحع سابق» حديث رقم ۳۲۸ . انظر أيضاً: 
- الترمذي» سنن الترمذي» مرحع سابق» حديث رقمه575. 
- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» حديث رقم١87851.‏ 


۲ إسلامية المعرفة» السنة الثانية والعشرون» العدد 5/» صيف 4707 ١ه/5‏ ١١٠٠م‏ بحوث ودراسات 


مؤمنين» مصبحين كافرين» وأنه لا أمل ولا مستقبل 00 هذا الواقع. وقد يورد آخحر 
حدیت اي خرن أنَّ وَسُولَ اللّه ل قَالَ: "لا تَقُومٌ السسَاعَةُ حب تفيل فيان عَظِيمَئَانِ 
رن ا مله عة دَعْوتهقا واد ك قَرِيبٌ من 
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ا ا ول للم قى يُفْبَض الْعِلْمُ وَتَكْفْرَ البَلَازِل» وَيَتَقَارَب الرَمَادُء 
َتَظْهَرَ الَف ويکر ار وَهْوَ ْنل و ع lt‏ کی و وب 
الال من يفا صدققة... الحديت. م يبى غلى ,ذلك أن كل هذه الأحاديث سرامن 


مع واقعنا الآن» وأكما اجتمعت في وقت واحد وألّه لا حير ولا أمل» مع ما ييه ذلك 
رما يكون في آخر الزمان وليس الآن. 


.١‏ إصدار أحكام خاطئة في حق الخلق: 

إل عدم التدقيق في صحة الحديث (سنداً» ومتناً)» ثم عدم التدقيق في ألفاظه التي 
تصح» وتمييزها من الألفاظ الشاذة (هذا إن صح أصل الحديث)» أو عدم الفهم الدقيق 
للحديث وفق النظرة الشاملة إلى النصوص» أو الخلط بين المفاهيم والمصطلحات؛ إِدَّ كل 
ذلك يترّب عليه إصدار أحكام غير صحيحة في حق الناس» ولعل أبرز مثال على ذلك 
AEE‏ عند من يصحّحه؛' ' فتجد من يجعل الحديث ميزاناً للحكم على 


* البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» حديث رقم .۷١١‏ انظر أيضاً: 
- مسلم» الجامع الصحيح, مرحع سابق» حديث رقم٤ .77١‏ 

للحديث ألفاظ وطرائق» منها: حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. انظر: 
- أبو داود» سنن أبي داود» مرحع سابق» حديث رقم 4559. 
- الترمذي» سنن الترمذي» مرحع سابق» حديث رقم2551457 55147. انظر: 

- الحاكم؛ محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحينء بيروت: دار الكتب العلمية» ط١ء‏ ٠95١م؛‏ حديث 
رقم٤ .٤ ٤‏ وصحّحه بعض أهل العلم ( الألباني» سلسلة الأحاحديث الصحيحة؛ حديث رقم۲۰۳» 597 ١ه).‏ 
ويرى الباحث عدم صحته؛ إذ وقف على دراسة للحديث أعدّها الدكتور حاكم المطيري» وتوصّل فيها إلى أنَّ كل 
طرق الحديث ضعيفة أو منكرة» إلا طريق أبي هريرة فيقرب من الحسن -في نظره- لكن لا يصح. انظر الموقع 
الإلكتروي: 

- نبراس الحق» حديث: الافتراق بين القبول والرد: 

- http://www.dr-hakem.com/portals/Content/?info=TmpJ MEpsTjFZbEJoWjJVbUIR 

PT.rdQ==.jsp 


منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل محمد سعيد حوی ۳۳ 
كل من خالف رأيه» وأنّه في النار» وك يدَّعي أنّهِ ّل الحق» والفرقة الناحية» وغيره هو 
المحالف» مع أنَّ هذه الألفاظ والروايات جميعاً تحتاج إلى دراسة علمية دقيقة» ليس هذا 


ميداتها. 


ومن الأحطاء التي تشيع AE EO‏ تراعنا هي الفرقة 
الناحية» وقرن ذلك بحديث الافتراق» بالرغم من احتلاف الموضوع الذي يطرحه كل 
حديث, ثم تحد كل فئة تدّعي أا هي التي توافق ما عليه النبي بك وأصحابه» مع أنه لو 
بع المنهج العلمي الدقيق في تحري الصحة (سنداًء ومتنا)» وميّر الشاذ من الألفاظ من 
سواهاء وجُمعت النصوص كلها لحن الفهم؛ سيخرج اللجميع بنتائج مختلفة 


؟ ١‏ . النظرة السلبية إلى الفتن: 


وهذا حطأ آحر في التعامل مع الفتن» يؤدي ببعضهم إلى الوقوع في اليأس» أو 
الانميار نفسياًء أو الاستسلام» مع أنه قد يكون فيها خير كثير من حيث هي اصطفاء 
للهمم وشحذهاء وارتقاء بالأمّة في مواحة التحديات والأخطار» وتمحيص وتطهير وتمييز 
وفضح للمنافقين» وكشف للأعداء. قال تعالى: إن انين جاو بال اوك عة E e‏ 
ورج ور ر بط 
آڪر له ورل (النور: ١‏ 
كم 0 ا ها وود اق وا إن یسک رر مَس 
520 کر وو 20 ذل مي 2 0 ر ور سق 
کک ات اهتلت لرا الوق موأ كذ تجن شهدا 
که اب المت ©#وَلِيْمَحِ ص الان ءَامَوأْوَيَمْحَقَ املكفريت @) (آل عمرن: 
»)١ ٤۱-۰‏ وقوله سبحانه: #أحيبَ ا ءامنا وهر يفون 0 ولد 
کا این یں رھ یغ راغلی انر 4 (العنکبوت: ۳-۲ ). 
'* الواردة في حديث: "ا تَرَالُ طَائِقَة من أمَي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَ لا يَصُرُهُمْ من حَدَلَهُم حى يأتي أَمرُ الله 
وَهُمْ كَذَلِكَ. انظر: 
- البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب: قول الي يد "لا تزال طائفة 
من أمتي..."» حديث رقم ۰۷۳۱۱ 15ل 9093# .354 7159. 
- مسلم» الجامع الصحيح» مرحع سابق» كتاب: الإمارة» باب قول النبي #: "لا تزال طائفة من أمتي..."» حديث 


رقم ۱۹۲۰ وينظر في صحيح مسلم أيضاً روايات أخرى برقم: ١19781371 21١1/2155‏ من طرق» 
وألفاظ متقاربة» واللفظ لمسلم. 


٤‏ إسلامية المعرفة» السنة الثانية والعشرون» العدد 5/» صيف 4707 ١ه/5‏ ١1٠٠م‏ بحوث ودراسات 
فأدب الممسلم يحتم عليه دائماً أن يسأل الله العافية؛ فإن وقع بلاء صبر» وفي 
E E‏ لفن 
وبعدُ فهذه جملة من أهم الأحطاء والسقطات التي يقع فيها بعض الباحثين 
والدعاة» والتى حاولت جمعها والتنبيه عليهاء ولا شلك في أن ثمة أخمطاء غير ذلك لا 
يتسع المقام لذكرها ق هذا الموضع. 


ثالنا: قواعد وضوابط في منهجية التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل 
بعد أن استعرضنا أهم أحطاء بعض الباحثين والدعاة في تعاملهم مع أحاديث الفتن 
والمستقبل» فَإنَّا نورد بعض الضوابط والقواعد التي يتعيّن على الجميع اتباعها: 
3 التحقّق من صحة الحديث؛ سنداً ومتناً: 
لفن کان د الات اليف أمراً واف فاه جا لحكل هنا أن بع ,البا جن 
رما اقتصر على دراسة ظاهر السند من دون النظر في نقد المتن وَفق الضوابط النقدية الق 
بيّنها أهل العلم» لذلك وحدنا الإمام ابن القيم -رحمه الله- قد ذكر في كتابه "المنار 
المنيف '” جملةً من القواعد والضوابط التى تنبئ عن عدم صحة الحديث من حيث متنه» 
ولا أود الآن الخوض في هذا الأمر؛ أعوج نقد المتن وضوابطه» فلذلك كتبه المتخصصة "” 
ولعل من نماذج النصوص التي صّخّحت سنداء والتي يتعيّن النظر بعين الناقد في متنها: 
ديت اللدشاسة الذي روي من طريق قاطمة بنت. قيس عن التى في“ 
5 البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» حديث رقم ۲۹۱۲ . انظر أيضاً: 
- مسلم» الجامع الصحيح» مرحع سابق» كتاب: الجهاد والسير» باب: كان الني ي إذا لم يقاتل أول النهار أخر 
القتال حتى تزول الشمس» حديث رقم ٤۲‏ ۱۷. 
5 انظ ابن القيم» محمد بن أبي بكر المنار المنيف في الصحيح والضعيف› الرياض: دار العاصمة» ط ”2 
۹/۹ م. 
الإدلبي» صلاح الدين. نقد المتن عند علماء الحديث النبوي» بيروت: دار الآفاق الجديدة» د.ت. انظر أيضاً: 
- العكايلة» سلطان. نقد الحديث بالعرض على الوقائع والمعلومات التاريخية, عمّان: دار الفتح للنشر» ط١‏ 
¥ 


5 مسلم» الجامع الصحيح» عمان» دار الأفكار الدولية»ء ط١» ۲٠٠۸‏ كتاب: الفتن» باب: قصة الجساسة» 
حديث رقم ۰۲۹٤۲‏ ص۱۱۸۱ . 


۳ 


منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل محمد سعيد حوی هلأ 
وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» ومن وجوه نقده أنَّهِ ما تفّتدت به 
فاطمة بنت قيس» مع أنه ما حطب به النبي ب على المنبر» وقد اعترض عمر على بعض 
حديثها.”” ومن هذه الوجوه: أله قد صح عن رسول ب قول: "رأيتكم ليلتكم هذه فَإِنَّ 
غلى رأس مائة سنة لا يبقى تمن هو اليوم على ظهر أحد.""” وظاهر الحذيك يخالفه؛ إذ 
يقتضي حياة الدجّال واستمرارها. فبالنظر إلى بعض ما في متنه بحد أنَّ بعض أهل العلم 
قد توقفوا فيه» ومن هؤلاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله؛ إذ قال: "إِنَّ النفس 
لا تطمئن إلى صحته عن النى بط لما في سياق متنه من النكارة"» وقال ابن عثيمين: "قد 
أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره إنكاراً عظيماً؛ لأن سياقه يبعد أن يكون من 
كلام النبي ب (أي إِنَّ في نفسه منه شيء» فهو لا يظهر له أنه صحيح لما فيه من 
الاضطراب» وټ بعض ألفاظه سن 
قلت: قال رشيد رضا: "وجملة القول فيه أن ما فيه من العلل والاختلاف والإشكال 
من عدّة وحوه يدل على أنه مصنوع» وأنّه على تقدير صحته ليس له كله حكم 
المة اله 
لرفوع. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى الحذر من دعوى العمل بالحديث الضعيف؛ لأنُ. قضايا 
الفتن والمستقبل ليست من فضائل الأعمال ابتداءً» بل هى أمور غيبية» والحديث عنها 
بغير علم ولا دليل لا يجوز» ومن قال بجواز العمل بالضعيف وضع له شروطا دقيقة 
5 8 8 
تتوافر هنا. 
** ذكر الشوكاني هذا الإشكال وأحاب عنه. انظر: 
- الشوكان» علي بن حمد. نیل الأوطارء بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة» سنة النشر» جك ص٤‏ ۳۰ . 
.3 البحاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: العلم» باب: السمر ي العلم» حديث رقم OVENS‏ انظر 
أيضاً: 
- مسلمء الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله بل لا تأت مائة سنة وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم» حديث رقم/1؟75. 
'* وقد صرّح في ذلك بعض "الباب المفتوح" عندما سّئل عن حديث الحسّاسة. انظر: 
- العثيمين» محمد بن صالح. لقاء الباب المفتوح» رقم اللقاء .١54‏ 
- العثيمين» محمد بن صالح. رسائل وفتاوی ابن عثيمين» دار الوطن» تات اليوم الآخر» مج ١ ١‏ رقم الفتوی۸٤‏ للق 
65م 
** رضاء محمد رشيد. تفسير المنار» مصر: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰ مغ ج۹» ص495. 


5 السيوطى» عبد الرحمن بن أبي بكر. تدريب الراوي» دار طيبة» مصور عن دار الفكر» د.ت» ج١1‏ ص7775. 
انظر أيضاً: 


” إسلامية المعرفة» السنة الثانية والعشرون» العدد 5/» صيف 4707 ١ه/5‏ ١1٠٠م‏ بحوث ودراسات 
۲. التحري ف ألفاظ الحديث الصحيح نفسه: 


قد يكون في بعض ألفاظ الحديث الصحيح ألفاظ شاذة» أو زيادات لم يقبلها 
العلماي ومن ذلك حديث حذيفة بن اليمان؛ فقد ورد بألفاظ صحيحة أحرحها 
الشيخان "35 


وقد أخرجه مسلم من طريق فيه زيادة بلفظ: "قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب 
ظهرك وأحذ مالك فاسمع وأطع."'' فهذا اللفظ لم يرد في سائر الروايات الصحيحة» وهو 
غير صحيح "" ومن هنا يتبيّن لداكم هي دقيقة مهمة الباحثين والدارسين؛ إذ تم 


وبعضهم يورد حديث الطائفة المنصورة» " ثم يورد زيادة لا تصح» هي: "أنتم شرقي 
En 03‏ 
النهر وهم غربيه. 


- القاسمي» جمال الدين بن محمد سعيد. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. بيروت: دار إحياء الكتب 
العربية» ط۲» 78٠0‏ اه ص١١٠١‏ . 

- عتر» نور الدين محمد. منهج النقد في علوم الحدیث» دمشق: دار الفكر طلاء ۱۸٤۱۹۹۷/۵۱م»‏ جا 
ص۲۹۲ . 

.٠٠٠٠١ البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم‎ "٠ 
انظر أيضاً:‎ 

- مسلم» الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
حديث رقم/1/851. 

'' مسل الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب الإمارة» باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
حديث رقم ۱۸٤۷/٥۲‏ . 

” بين الدارقطني عدم صحة هذه اللفظة؛ لأتما مما تفرد بها أبو سلام عن حذيفة» ولم يسمع منه. انظر: 

- ابن ركي» يوسف بن عبد الرحمن. تهذيب الكمال» بيروت» مؤسسة الرسالة» طا 0٠94١م.‏ 

"١‏ سبق تخريجه. 

*' أخرجها ابن أبي عاصم» في: 

- ابن أبي عاصم» أحمد بن عمرو. الآحاد والمشاني» الرياض: دار الراية» ط۱» 2١991١‏ حديث رقم ۲٤١۸‏ وقي 
سندها يزيد بن يزيد بن جابر» مجهول. انظر: 

- ابن حجر» أحمد بن علي. تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة» حلب: دار الرشيد» ط؛» 997١م‏ رقم ترجمة 
الراوي ۷۷۹۲. 

- الطبراي» مسند الشاميين» مرحع سابق» حديث رقم 1۳۸. وقي سنده إضافة ليزيد: "يحبى الحماني» متهم". انظر: 

- ابن حجرء تقريب التهذيب» مرجع سابق» حديث رقم 7591. 


۲ 


منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل محمد سعيد حوی ۳۷ 
و التحري في الفهم الدقيق للنمصوص القائم على جمع الألفاظ وضبطها: 
يُشترط في هذا الفهم أن يكون قائماً على فهم الراسخين في العلم» ومنضبطاً بقواعد 

اللغة والقواعد الأصولية المعروفة عند أهل العلم» ومراعياً أساليب العرب في الخطاب» 

ومعرفة مدلولات الألفاظ» وملاحظة النظرة الشمولية إلى النصوص بعيداً عن التأويل من 

غير ضوابطه الشرعية المعروفة؛ حذر الوقوع في شيء من التحريفء أو اتباع الموى في 

التعامل مع النصوص» أو ن أعناقها. ومن أمثلة ذلك حديث جابر حو سعرة» قال: 

سمعت رسول الله ي قال: "لا يرال الذي قائماً حى 8 م السَاعَةُ أو يَكُونَ عَلَيْكُمْ انتا 

عَشَرَ حَلِيعَةٌ كله مِنْ فيش EAE MEET‏ بنقفرة الكت 


الأتيد وت كن 117ل كرس "١‏ ھک اليك 5 بأنّه مركز الحكم في 
ا 


ار أن حديث ابن عْمَرٌ ع عن الي 23 قَالَ: ا اقرف 
فََكَمْتُلَئَهُْهْ حى قول الحجد: يا هله هذا يهودئ» فتعال فا" على صراعنا مع 
يهود 0 في حين لو ا ألفاظه لتبيّن انه ق وقت ظهور الدجّال ونزول 
ا 

٤‏ . البعغد عن التنزيل الخطأ أو المتسرع على الواقع: 

فمن شروط هذا التنزيل أن يكون بدليل صريح بين لا لبس فيه» مع التتيّت من 
الصحة» ومراجعة أهل العلم» وعدم الجزم في كل ذلك» وعدم بناء مواقف على هذا 


وقد انقلبت عند الطبراي» فجعل المسلمين غربي النهر» ثم فيه: "ذكر الدحال أو المشركين وليس اليهود". 

“ انظر: الموقع الإلكترون لرسالة الإسلام. ندوة فهم السّنة النبوية: الضوابط والإشكالات» إشراف الشيخ الدكتور: 
عبدالعزيز الفوزان» تاريخ: 57٠0/5/4‏ ١ه.‏ 

"أ مسلم» الجامع الصحيح» مرحع سابق» كتاب: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش» حديث رقم۸۲۲٠.‏ 

*' البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» كتاب: الجهاد والسير» باب: قتال الیهود» حديث رقم٥۲۹۲.‏ انظر 
أيضاً: 

- مسل الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب: الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى ير الرحل بقبر الرحل» حديث 
رقم۲۹۲۱. 

1 حؤّى» الأساس في السّنة وفقهها: العقائد الإسلامية, مرجع سابق» ج۲» ص٣۱۰۲‏ . 


۸ إسلامية المعرفة» السنة الثانية والعشرون» العدد 5/» صيف 4717 ١ه/5‏ ١١٠٠م‏ بحوث ودراسات 


التنزيل» بل تتخذ المواقف بناءً على أحكام الشرع والواقع المعيش؛ إذ يترتّب على التنزيل 
الخطأ آثار خطرة» منها: الوقوع في تكذيب الله ورسوله يي إذ إِنّه لا يوافق الواقع» ويجعل 
الناس يعيشون في أوهام, وربما أوقعهم في اليأس» أو دفعهم إلى اتخاذ مواقف متسرّعة 
جحانبة الصواب» فضلاً عن تعطيل النصوص عن مقاصدهاء' ' وتقويل النبي يل ما لم 
يقله. وقد يؤدي إلى القيام بعمل غير مشروع» أو ترك عمل مشروع» أو تميئة المناخ 
المناسب لتصديق دعاة الضلالة» أو استغلاله في تحقيق مآرب خاصة. ولعل في إيراد 
بعض الامثلة على التنزيل الخطأ ما يوضح الامر: 

عندما كانت واقعة الحرب الأمريكية على العراق وحدنا من ينزل عليها حديث 
عوف بن مالك دء قال: "أتيت النبي ب في غزوة تبوك وهو في قبة من أَدَم فقال: 
اعدد ستاً بين يدي الساعة: موق» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأحذ فيكم كقعاص 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطي الرحل مائة دينار فيظل ساطاًء ثم فتنة لا يبقى 
بيت من العرب إلا دخلته؛ ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون» فيأتونكم 
جع الن غاية نحت كل عة اتا غقير اا فإذاءورة ق اديت كلمة غانين 
غاية» وإذا اشترك في هذه الحرب ثلاثون دولة» وحيث إن أمريكا خمسون ولاية؛ وحدت 
من يقول: إِنَّ الحديث يتكلم عن ذلك. أقول: إِنَّ هذا تنزيل مجانب للصواب ولا شلكٌ. 
وقد ورد حديث عوف بزيادة فيها: "م يَسِيرُونَ إِليْكُمْ فَيُقَاتَلُونَكُمْ وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ في 
EES E Î‏ رون" سود تسبل ليق على 
أحداث سوريا اليوم. 
* العجيري؛ عبد الله بن صالح. معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع 


والحوادث, ص 275-١59‏ في الموقع الإلكتروي : .http://www.dorar.net/artic1e/54‏ 

وانظر سرد بعض الكتب التي ينبغي الحذر منها مما ينزل النصوص تنزيلاً غير صحيح» أو يعتمد ما لا يصح» في 
الحاشية رقم١.‏ 

"٠‏ البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: الحزية» باب: ما يحذر من الغدر» حديث رقم”7117. 

" ابن حماد» نعيم. الفتن» بيروت: دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۱۹۹۷م حديث رقم ١لا‏ ص۲۷ انظر أيضاً: 
- أبو داود» سنن أبي داود» مرحع سابق» حديث رقم4550 مرسلاً بلفظ: "مضع مُسَطاطٍ الْمُسْلِمِينَ في 
الْمَلَاحِم أَرْضٌ يُقَالُ ا الْمُوطَه". انظر: 
- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرحع سابق» حديث رقم ۰ »۱۷٤۷‏ ج۲۹» ص7١.‏ 
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وقد معت بعضهم ينزل حديث ذي مسر رجُل مِنْ أصْحاب الت کل قَالّ: 
معت ع الله 03 تول E‏ الرُومُ صُلحاً آمناً نم تَغْرُونَ وَهُمْ عدو 
تَنْصَرُونَ س کک م تَنْصُرُونَ الوم حَقٌ تَنْزلُوا مج ِي ثُلُولِء فيَرْقَع رل 
م التمتراية لبا ليبا؛ فيعوا ATE‏ فيضت رخا مخ الفشلبين: يفوم ابه 
فَيَدُقَهُ فَعِنْدَ دَلِكَ يَغْدِرُ الدُومُ وََجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ."'' على أنَّ المقصود به أنَّ أهل السّنة 
يتحالفون مع الغرب (النصارى) لمقاتلة الشيعة. إِنَّ كل هذا مما يخشى فيه أن نقع في 
التقؤل على رسول الله 4 مما لم يقله أو ل يرده» أو أن نتخذ مواقف لا تصح. 
ومن الأمثلة في هذا الصدد الحصار الذي تعيض له العراق؛ فقد أحذ بعضهم يردٌّدُ 
حديث 3 هْرَيْرَة قَالَ: قال ول الله يد: ' مَنَعَتٍِ الْعِرَاقٌ دڑھها وَقَفِيرَهَا » وَمَنَعَتَِ 
مُذيَهًا وَدِينَارَهَاء وَمَنَعَتَ مصرٌ ر إِردَبّهَا وَدِينَارَهَاء وعدم من حَيْت بدا وعدم من 
عَبْتُ بدا وَعُدتمُ من حَيْتُ ا "'" ثم أحذوا يبنون على ذلك أن الحصار التالي هو 
للشام ومصرء مع أنَّا لو تأمّلنا الحديث لوجدناه لا يتكلم عن حصار الآخرين للعراق» 
وإنما يتكلّم عن امتناع العراق عن أداء ما عليهاء ولهذا فلا يكن أن يكون مرتبطاً بواقعنا 
الآن. 
والأغرب من ذلك أن بعص الباحثين يوردون حديثٌ أن عَبِّاسِ) قَالَ: قال ر سول 
الله 6: وَل هَدًا الأئر ا وة م يون خلاقة ورم ج م کون مُلكاً وَيَحْمَة 2 
يَكُونُ إِمَارَةَ وَرَممَّ م يتَكادمُونَ عَلَيْهِ تكادُمَ المي" 5 با لادء وَإِنَّ أَفْضَلَ 
5 ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج4؟» ص 235١‏ ج5) ص5 .5١‏ انظر أيضاً: 
ت أبو داود» سنن أبي داود» مرحع سابق» كتاب: الملاحم» باب: ما يذكر من ملاحم الروم» حديث رقم ٤۲۹۲‏ . 
- ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۲» 
55 ام حديث رقم ۰۸ ۰٦۷‏ وسنده صحيح. 
و مسلم» الجامع الصحيح, مرحع سابق» كتاب: الفتن» باب: لا تقوم الساعة حق يحسر الفرات» حديث 
رقم ۲۸۹. انظر أيضاً: 
-أبو داود» سنن أبي داود» مرحع سابق» كتاب: الخراج والإمارة» باب: إيقاف أرض السواد» حديث 
رقمه ” لت 
- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» حديث رقم ۷۷۷. 


“" تكادم الحمر: الكدم هو العض بأدن الفم. انظر: 
ح ابرع الأثير» النهاية في غريب الحديث› مرحع سابق» ج٤»‏ ص۹١٠‏ . 


٠‏ إسلامية المعرفة» السنة الثانية والعشرون» العدد 5.م» صيف ٤۳۷‏ ١ه"‏ 1١٠٠م‏ بحوث ودراسات 
حهاوكم الرْبَاط» وَإِنَّ َفْضَلَ رباطِكُمْ عَسْفَلَانُ."” ' فيقولون إِنَّ المقصود به هو الأحداث 
التي تحري في غزة الآن» (منذ عام 7٠٠٠م)‏ بوصف غزة جزءاً من عسقلان التاريخية. ' " 

ومن النماذج الخطيرة في سوء التنزيل والفهم؛ مع أا لا تصحء ما رواه أبو نعيم؛ 
قال: حَدَّننا الْوَلِيدُ وَرِشْدِينُ عَنِ ابْنٍ يعد ء عَنْ أبي قبِيلِ» ع عَنْ أبي رومَان» عَنْ علي ِن 
أن طالب ل قَالَ: "إذا ا مم الكاياتٍ الود فَالْبَمُوا الْأَوْضَ فلا كوا أَيْدِيَكُمْ و 
أتخلكن 4 يَظْهَرُ قوم صُعَفَاءِ لا يُوْبَهُ هي مُلُوبِهُمْ رر الَدِيدٍء هُمْ أَصْحَابْ الدَوْلَقَ لذ 
يفون بِعَهْدٍ ولا مِينَاقِء يَدْعُونَ إلى احق ولوا من أله امام الكت وَنِسْبَتُهُمْ 
الْقُرى» وَسْعُوبُهُمْ مُْحَاةٌ گشغور النّسَاِ حٌَ فوا فِيمَا ببِنَهُمْ ثم يُؤْنِ الله الحو مَنْ 
يَشَاكُ.""' فيوردها بعضهم لينزلما على واقعناء وهي ما لا يصح؛ ففيها ابن لميعة» وأبو 
قبيل»' وكلاهما مضعّف» وهي رواية موقوفة» والأرحح أنَّ ذلك ما وضع لنصرة 
العباسيين» بدليل الرواية الآنية» وإن كانت لا تصح أيضاً: 

قال ابو نعيم: حَدَنَنَا سَعِيدُ ابو عْنْمَاكَه دتتا جَايرٌ ا لعفي عَنْ اي جَعْمَرِء قَالَّ: 
'إذا بلعث سَنَةُ تشع وَعِشْرِينَ وماق القت سْيُوفُ بني أُمَيّى ونب حِمَارٌ الخزيرة 
علب على الشّامء ظَهَرَتٍ الَايَاتْ السُودُ في سَنَةِ قشع وَعِشْرِينَ وما ويَظَهَرُ الْأكبَضُ 
شع قوق ا ب كك لر کر اديب فرغو إل العاكب ليت هرادا 0 
رة عَلَى عَذُوُهِمْ ماو هُمُ الکئی ؛ وَقََائِلهُمْ الْقُرَى) عَلَيْهُمْ ٿِيَاب كَلَوْنٍ ال 
يوذ بم إلى آل الْعبّاسٍ وَهْى دَوْلَتُهُمْ مَيمْثْلُونَ اعلام دَلِكَ الرمَانِ حٌَ يَهْرْبُوا 


6 
او 


- الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح» بيروت: المكتبة العصرية- الدار النموذجية 
طم 69م مادة: كدم. 

”" الطبراني» سليمان بن أحمد(. 85ه). المعجم الكبير» القاهرة» دار ابن تيمية» ط1» بلا تاريخ» تحقيق مدي عبد 
امجيد السلفي» حديث رقم2١١١.‏ انظر ايضاً: 
- الألباي» سلسلة الأحاديث الصحيحة» مرحع سابق» حديث رقم ۰ .٠۲۷‏ 

'' النوباني» دليل المرابطين لتحرير فلسطين» مرجع سابق» ص5 .٠١‏ 

'" أبو نعيم» الفتن» مرحع سابق» حديث رقم17ه. 

*" ابن حجرء تقريب التهذیب» مرحع سابق» حديث رقم »۳۰٦۳‏ 1505. 
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رةه فلا رال دَوْلَتُهُعْ حى يَظْهَرَ النّخِمْ ذو الذَّنَابِء وَيَخْتَلِقُونَ فِيمَا بَيْنَهُةْ."" ' فهذه 
الرواية لا تصح؛ إذ إن فيها الجعفي» وهو متهم" ود معضلة. 


ه. سياق أحاديث الفتن والمستقبل في إطار من إدراك كامل لمقاصدها 
وجکمها: 

ويشمل ذلك عرض الأحاديث ما يحدّق هذه المقاصد رك مغل الإشارة إلى أا 
من أعلام النبوة» ومن وجوه معجزات النبي إن صحّت وثبتت» وسياقها يعزّز الإيعان في 
القلب» ويجعل منها تنبيهاً للأمّة أو تحذيراً ها أن تقع في أسباب هذه الفتن» وإن وقعت؛ 
فلكي تسعى الأمة إلى العلاج وَفق الهدي النبوي» وأن تساق هذه الأحاديث لتحرير 
المسلم من الخور والضعف والمزيمة النفسية» ولبث الأمل في النفوس؛'* إذ إن كثيراً من 
هذه النصوص يتحدّث عن قضايا مشرقة أيضاًء مفل: حديث الطائفة المنصورة '" 
ا ئبان قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: "إن الله رَوَى لي الأَرْض فَرَآَيْتُ مَشَارِقَهَا 
وَمَعَارِبَهَاء وَإِنَ مي سَيَئِلُعُ مُلَكُهَا مَا زُوِىَ لي مِنْهَا وَأَعْطِيتُ الْكَدرَيْنٍ ي الأَخْمَرَ وَالأَبْيَضَء 


3 ريس سال ينه رم 4 57 ماه ى رة‎ - r 
نه أن لا يلط غلبم عدوا من سوق‎ E CSE وَإِنّ‎ 
EE ر ر یہ بے ۶ و و‎ E 


سم 


ايك لامك أَنْ لآ ال ور بِعَامَةَ وَأنْ لآ 


: بيِضَتَهُمْ ولو اجتمع عَلَيْهِمْ مَنْ بَِقْطَارهَا - أو قال مَنْ بين أقْطَارِهَا - 


1 ن 2ه * 5006 or og,‏ 5 اك 5 0 1 
حن ي ا ا e‏ قال: 


معت 0 الله يو يَقُولُ: 'ليَبلْعَنَ هَذَا الأَمْرُ مَا بَلَعْ الل STE‏ 


'" أبو نعيم» الفتن» مرحع سابق» رقم: 575. 

'* ابن حجرء تقريب التهذیب» مرجع سابق» حديث رقم۸۷۸. 

'* ذكر في بداية البحث بعض حكم أحاديث الفتن. 

3 سبق تخريجه. 

'* مسلم» الجامع الصحيح» مرحع سابقء كتاب: الفتن» باب: هلاك هذه الأنّة بعضهم ببعض» حديث 
رقم۲۸۸۹. انظر: 
- الترمذي» سنن الترمذي» مرحع سابق» حديث رقم ۲۳۳۱ . 
- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرحع سابق» حديث رقم ٠۷١۸۰‏ . 


7 إسلامية المعرفة» السنة الثانية والعشرون» العدد 5/» صيف 4707 ١ه/5‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
مَدَرِ ولا وَبَر إِلّا أَدْحَلّهُ اللّهُ هَذًَا الدّينَ بِعِرٌ عزيز اؤ بِذُّل ذليل ع يعر اللّهُ به الإِسْلام 
E‏ يدل الاه 1 بەر كم 

وأن تساق هذه النصوص ليستضاء كما في فهم الواقع المعيش» مع دقة المعالجة» كما 
أشرنا من قبك» في التحذير من التنزيل الخطأ. 


5. النظرة الشاملة, وعدم النظرة الجزئية إلى النصوص: 
يغلب على بعض الدارسين والباحثين التعامل مع النصوص جره من غير أن تكون 

هنالك نظرة شاملة؛ سواء ما يتعلق بموضوعنا (أحاديث الفتن والمستقبل) أو غيره من 
الموضوعات» فتجد بعضهم يقتصر على إيراد بعض الأخبار عن الفتن من دون أن 
يضعها في سياقها من مجمل الأحاديث المتصلة بالموضوع» وقد يكون بعضها متمّماً 
للصورة؛ كأن يكون فيه بث لروح الأمل» أو تفسير أو بيان للمراد» وهذه النظرة الحزئية 
إلى النصوص مرتبطة بظاهرة أحرى تفشّّت في عصرناء هي ظاهرة الدين الفردي 
والتجزيفئي» فتجد بعض المسلمين حريصين على أداء الصلاة والعبادة» لكنّهم ينأون 
بأنفسهم عن واقع الأَمَة وقد تجدهم يأحذون بحانب من الإسلام مثل العبادات» في 
حن يستغيلون إلى اشتخاص آخرين فق مبتدان المحامللات والأخلاق: ولا شك ف أن 
ظاهرة النظرة التجزيقية إلى النصوص أتّرت سلباً في جوانب حياتنا كلهاء بما في ذلك 
قضية أحاديث المستقبل. فلو أحذنا -مثلاً- حديث حذيفة بن اليمان: "كان الناس 
يسألون رسول الله يخ عن الخير..."”” لوحدنا أنَّ فهمه لا يكتمل إلا يجمع طرقه 
وألفاظه» مع ربطه بحديث آخحر هو حديث: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن 
تكون.""* وكذا الحال بالنسبة إلى كنه الطائفة المنصورة"" الواردة في الحديث؛ فإنّه لا 
يمكن تحديدها إلا بجمع ألفاظ الحديث كلها. 
'* ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ مرحع سابق» حديث رقم ١‏ 17/47. انظر أيضاً: 

- البيهقي» أحمد بن الحسين. سنن البيهقي» مكة المكرمة: مكتبة دار الباز» ٤‏ ۱۹۹ م» حديث رقم 1905. 
** البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوق» حديث رقم" 50". وكتاب: 

الفتن» باب: كيف الأمر إذا لم يكن جماعة» حديث رقم84١7.‏ انظر أيضاً: 
- مسلم» الجامع الصحيح» مرحع سابق» كتاب: الإمارة» باب: وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 

حديث رقم ٤۷‏ ۱۸» ص١‏ 5. 
'* أبو داود» سنن أبي داود» مرحع سابق» ص۳۳٠‏ . انظر أيضاً: 
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. الاقتصار على نصوص القرآن والسنةء والبُغد عن المصادر الأخرى: 

فقن ك كفن الدا رضي وساف ا تعزن إل کب يراد ا 
ناي "الخ کا ابن ا كع لفقا ل کا 
'عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر" للسلمي» وكتاب "الفتن والملاحم" لنعيم بن حماد 
المروزي» حتى إِنَّ بعضهم قد يلجأ إلى الروئ والمنامات» وكل ذلك من الأخخطاء الخطيرة» 
فضلاً عن لحوء آخرين إلى العهد القديم أو العهد الجديد» واستصدار أحكام» وتفسير 
واقع» وتثبيت وقائع لا تمت إلى العلم بصلة. حذ -مثلاً- ما قاله فاروق الدسوقي في 
كتابه "القيامة الصغرى على الأبواب": "ولمًا شعرت بخطر شخصية السفياني» وعظم 
الأحداث والفتن التي تعاصره» رحعت للكتاب المقدّسء لكي أجمع كل النصوص التي 
تتحدّث عنه أو جُلَّهاء وتفسيرها في ضوء القرآن الكرم" إلى أن يقول: "وإذا بجميع هذه 
النصوص والأخبار عن هذه الشخصية في الوحيين القديم والخاتم» تتطابق مع واقع الرئيس 
العراقي المعاصر من حيث الصفات والأحداث."” فانظر إلى خطورة هذا التفكير» 
وخطورة هذه المنهجية» مع أن شيئاً من ذلك لا يصح. 


. مراجعة العلماء المحققين قبل القطع بوت حديث؛ أو فهم ماء أو تنزيل 
على واقع: 
إذ يلزم التحري الشديد والتأني في ذلك؛ فقد نحد بعض الباحثين والأئمة يسارعون 
إلى تنزيل لإثبات قدرقم على الاكتشاف ولمعرفة» وعلى هذا المنهج في التحري جرى 
السلف الصالح. فعَنِ الأعْمَش» قَالَّ: 0 شَقَيقٌ» قَالَّ: میت دة قَالّ: كنا 
جُلُوسًا عِنْدَ عُْمَرَ له فَقَالَ: أَكَكُمْ يحْمَظُ قَوْلَ رَسُولٍ الله يغ في الفِنْئَة؟ قُلْتُ: اناما 
- ابن و ا مرجع سابق» ج٤»‏ ص 2707 حديث رقم٤ ٤‏ ۱۸۰ . 
- البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو. البحر الزخار, المدينة المنورة: دار مكتبة العلوم والحکم» ط۰۱ 09١٠5م؛‏ ج٤»‏ 
ص 277١‏ حديث رقم ۲۷۹. 
- البيهقي» أحمد بن الحسين. دلائل النبوة» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.‏ ه40 ١ه‏ حديث رقم 14 785. من 
طريق داود بن ِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيٌ» قال: "حَدَّنِي ڪيٺ بن سال عن النعْمَانٍ بن بَشِيرٍ'» فذكره. 


“" المقدم» أحمد إسماعيل. المهدي وفقه أشراط الساعة.: الدار العالمية» ۲٠٠۲م»‏ ص١٠٠٦‏ . 


AY 


٤‏ إسلامية المعرفة» السنة الثانية والعشرون» العدد 5/» صيف 4717 ١ه/5‏ ١١٠٠م‏ بحوث ودراسات 
قَالَهُء قَالَ: إِنَكَ عليه اؤ عَلَيْهَا بَرِيء قُلْتُ: "تة البَحُلٍ في أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِوِ وحار 
تُكمِهَا الصّلآةُ وَالصّوْمُ وَالصدَفَةُ وَالأَمْرْ وَالنفِي" ؛ قَالَ: ليس هذا يك وَلَكِنِ الفتْنَةُ الي 
ّوج كُمَا وخ EOE‏ كك يقي انا 
مُعْلَفّا قَالَ: ايسر أَمْ يُفتخ؟ ال کک كال: إذا لآ لی بدن فلن كان غ 
يعم البَاب؟ قَالَ: نَعَمْ كُمَا أَنَّ دُونَ العّدٍ ليله إِنّْ حَدَّنْقُهُ جحَدِيثِ لَيْس بِالأَغَالِيطِ 


۸۹ 


ل بك ا كيد ع 


فَهِبْنَا اَن تَسْأَلَ حُْدَّيْمَة فأَمَِنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَُ فَقَالَ: الاب عْمَرُ. 

وف حديث أبي نضرة» قال: كنا عند حابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق 
أن لا جى إليهم قفيز ولا درهم» قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك» ثم 
قال: يوشك أهل الشام أن لا جى إليهم دينار ولا مدي» قلنا: من أين ذاك؟ قال: من 
قبل الروم ثم سكت هُنَيّة» ثم قال: قال رسول الله 4#: "يكون في آحر أمتي خليفة يحثي 
المال حثياً لا يعدّه عدداً"» قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء : أتريان أنه عمر بن عبد 
العزيز؟ فقالا: لا“ 


4. البُعْد عن المشكل من الروايات إذا كان المتحدّث ممن لا يستطيع إزالة 
اللبس أو الإشكال فيه: 


ولعل من أمثلة ذلك حديث ابن صيادء '' وفيه إشكالات كثيرة؛'' إذ يصوّر النى 
يخ أنه لا يعرف يك من أمره شيئاًء وهو الذي يوحى إليه بما هو دون ذلك بكثير» وكيف 


** البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة» حديث رقمه57. انظر 
أيضاً: 

- مسلم» الجامع الصحيح» مرحع سابقء كتاب: الإيمان» باب: بيان أنَّ الإسلام بدأ غريبك حديث رقم؛ 4 .١‏ 

37 مسل الجامع الصحيح, مرجع سابق» كتاب: الفتن» باب: باب "لا تقوم الساعة حتى يمر..."0 حديث 
رقم۲۹۱۳۲. انظر ايضاً: 

- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرحع سابق» حديث رقم15991١.‏ 

1 البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات» ج١2‏ حديث 
رقم؛ ١75‏ ص٤٥٤‏ . انظر أيضاً: 

- مسلمء الجامع الصحيح, مرجع سابق» كتاب: الفتن» باب: ذكر ابن صیاد» ج٤»‏ حديث رقم ۰ 2597 
ص٤ ٤‏ ۲۲ . ويمكن أن تنظر ألفاظ أخرى في: 
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يجوز أن يتخحفى رسول الله ليعرف حاله؟ وكيف يتوقف أمر معرفة النبي ب له على استراق 
السمع؟ وكيف يقول EET‏ ويطلع ابن صياد على بعضه»؛ إذ قرّر سابقاً 
أنه حلط عليه» ويستحيل أن يوحى إليه (أي: إلى ابن صياد)؟ فما بقي إلا أن يلقى إليه 
من الشياطين» فكيف يسأله عن أمر لا يمكن أن يعرف لأنّه من الغيبء والشياطين لا 
يعرفون الغيب؟ ما أود قوله هنا هو أنَّ بعضهم يورد هذا الحديث بالرغم من عجزهم عن 
تنقية هذه الروايات» أو الإجابة عن إشكالاتها. 

ومن أمثلة ذلك حديث النواس بن سمعان» وهو حديث طويل في ذكر الدجال" 
وهذا الحديث فيه إشكالات عدّة يتعيّن التوقف عندهاء مثل قصة قتل الرحل ثم إحيائه. 
والأصل أنَّ هذا من حصائص الألوهية» وإ إيراد بعضهم الحديث من دون بيان قد 
يُشكل على السامع» فنجد بعضهم يهتم بسرد هذه الروايات بقصد التأثير» أو الإمتاع» 
أو الإغراب من دون قدرة على البيان» أو النقد» وإزالة الإشكال. 


3 البُغْد عن التكلّف في فهم النصوص: 

ليس شرطاً أن تربط كل فتنة بد أو حادثة تحدث بنص شرعي» ومن نظر فيما 
به لاه من أحداث حسام علم صحة هذاء وأنَّ الله قد يُقِدّر على العباد أموراً ولا 
يخبرهم بماء بل هذا الأصل؛ فقد هُدمت الكعبة في عهد الحجاج» واعثدي على الحجيج 
في المسجد الحرام» ا الحجر الأسود أيام القرامطة» ووقعت الحروب الصليبية» واحترق 
المسجد الأقصى في ظل الاحتلال» وليس فيما بين أيدينا من النصوص الصحيحة إشارة 
إلى مثل هذه الحوادث» فلا يصح والحالة هذه أن نفتعل صلةً بين النصوص وهذه 


- مسلم» الجامع الصحيح» مرجع سابق» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن صياد» ج٤»‏ حديث 
رقم ۲۹۲» ص١51؟77.‏ 

- الترمذي» سنن الترمذي» مرحع سابق» كتاب: الفتن» باب: ما جاء في ذكر ابن صياد» ج٤»‏ حديث رقم 25١ ٤۷‏ 
ص۱۷٥۰‏ . 

'' انظر الإحابة عن بعض هذه الإشكالات في شرح الحديث في: 

- ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۳» ص9١27‏ ج٦»‏ ص۷۲١‏ . 

”* ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» حديث رقم .۱۸٠۹‏ انظر أيضاً: 

- مسلم» الجامع الصحيح» مرحع سابق» كتاب الفتن» باب ذكر الدحال وصفته وما معه» حديث رقم ۲۹۳۷ 


٤٦‏ إسلامية المعرفة» السنة الثانية والعشرون» العدد 5/» صيف 4707 ١ه/5‏ ١1٠٠م‏ بحوث ودراسات 
الحوادث» فنحمِّلها ما لا تحتمل» أو نلوي أعناقها لتدل عليها؛ فما إن ثُلم بالمسلمين 
فتنة أو مصيبة حتى نحد بعض الكُنّاب -في هذا الباب- يسارعون إلى إخراج الكتاب تلو 
الكتاب ليكشفوا عمًا قال النبي َي فيهاء فإذا قرأت وفتّشت لم تحجد صلة بين الأمرين. 


.١‏ عدم تحديد تواريخ وأوقات معينة لوقوع الفتن والملاحم أو الأحداث 
الكبرى: 

قال القرطبي: "والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب أن ما أحبر به البي يه من 
الفتن والكوائن أن ذلك يكون» وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحناج إلى طريق 
صحيح يقطع العذرء وإنما ذلك كوقت قيام الساعة؛ فلا يعلم أحد أي سنة هي ولا أي 

A 

ونظراً إلى وحود نصوص تتحدّث في ظاهرها عن مقدار عمر ا مثل حديث ابْنِ 
مر اَن رَسُولَ الله و قَالَ: "لا أَجَلّكُمْ فِيما خلا من الأمم ما بَيْنَ صَلاة الْعَصْرٍ إلى 
مَغْرب الشّمْسٍ".”' وحديث سعد بن أبي وقاص هه عن النبي يل قال: "لي لأرحو أن 
موس اواسسيي ا o‏ 
خا ا تنه دده 2و قو الوم را لالش يتنه وان د ع 
١.0‏ عام» في حين لو اقتصروا على الصحيح وأحسنوا الفهم لعلموا أنَّ القصود من 
o yS‏ 
"مئل الْمُسْلِمِينَ وهود والتصاری گمگل رخل اسأر قَؤْما يَعْمَلُونَ لَه عَمَلاً يَؤْما إل 
اليل عَلَى اجر مَعْلُوم» فَعَمِلُوا لَه إل صف النّهَارٍ.. . 3 0 


3 


*' ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي. التذكرة, عمّان: دار عمار» طاء ل د عي 

'* الطبراني» المعجم الكبير» مرحع سابق» ج217 ص۳۳۸. قال الميثمي» نور الدين علي بن أبي بكر في مجمع 
الزوائد: "رواه الطبراني في الثلاثة» ورحال الأوسط والصغير رحال الصحيح". 

' أبو داود» سنن أبي داود» مرجع سابق كتاب: الملاحم» باب: قيام الساعة» ج٤»‏ ص5١١»‏ وإسناده صحيح. 

'* البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: الإجارة » باب: الإجارة من العصر إلى الليل» ج٤»‏ ص47 4 . 

* وجحدت جملة من المصتفات التي يحب الحذر منهاء وقد ذكرت بعضاً منها في الحاشية رقم١.‏ 
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وقد رأيت بعضهم يتكلم عن مصير دولة يهود» ويحدّد زمن سقوطها بعام ۲۰۱۲م» 
أو ۲۰۲۲م" أو ١۲١۲م‏ ''' معتمدين في ذلك على فهم حاص مستنبط من مجموع 
تلك النصوص من حهة» ثم مقارنتها ببعض الإسرائيليات» وما ورد في العهد القدم أو 
العهد الحديد» ورما اعتمدوا أيضاً على كتب لا يوثق بماء أو على حساب الحمّل. 

وريا حزم بعضهم فيما توصّل إليه» وهذا كله ما لا ينبغي؛ إذ إِنَّ منهج القرآن 
والسّنة هاهنا يعتمد البيان الإجمالي كما لا يخفىء وإ في تحديد آماد معينة تقويلاً 
للنصوص من جهة» وتعليقاً لأمل الناس بما من غير دليل» وربما أقعدهم ذلك عن العمل 
ثم إذا جاء الزمن المحدّد وم يحدث المتوقّع؛ فإِتُم ما يصابون بشيء من الإحباط أو 
يساورهم شلك وتكذيت بالنضوص سن حيبت لا يرون 17 


ومن هذا الباب رما تعجّل بعضهم في ترتيب علامات الساعة من غير جمع دقيق 
للنصوص. 

؟ ١‏ الإيجابية في التعامل مع النصوص. والبعد عن القدرية الاستسلامية في 
التعامل مع النصوص: 


لا شلك في أتنا نؤمن بكل ما صح عن الله ورسوله من أخبار المستقبل» وأا واقعة 
لا محالة, لكنّ هذا شيء» وان نتعامل معها بوصفها قدرا نستسلم له ولا نسعى للخروج 
دياو كيناكيم N‏ و انف نافع إن الواحت عل ا حل 
بالأسباب والعمل والإعداد» وعدم الاستسلام للواقع» أو لما يُظن أنّه يقع» وأن تكون 
النصوص سبباً دافعاً إلى مزيد من العمل والإعداد والتدبير والتخطيط والحذرء ولعل المثال 
الآ يوضّح هذا الأمر. 
"" انظر الموقعين الإلكترونيين: 
http://www.alhawali.com/main/5898-2‏ - 
الحوالي» سفر. يوم الغضب» ص۸۲ 2355 ١٤۱۰ء‏ ۱۳۷ ۱۳۸ .١57‏ 
http://www.islamnoon.com/Derasat/Books_PDF/zawal.pdf‏ - 
حرار» بسام. زوال إسرائيل :۲٠۲۲‏ نبوءة أم صدفة في ضوء سورة الإسراء. 
النوباني» دليل المرابطين لتحرير فلسطین»› مرحع سابق» ص٤۱۷‏ . 
٠١١‏ حؤّى» مستقبل الصراع على الأرض المقدسة» مرجع سابق» ص۹٠٠‏ وما بعدها. 


۸ إسلامية المعرفة» السنة الثانية والعشرون» العدد 5/» صيف 4717 ١ه/5‏ ١١٠٠م‏ بحوث ودراسات 


ا 


فَعَنْ عَامِر بن سَعْدٍ عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله و أقَبَل دات يَوْم مِنَ الْعَالِيّة حم إِذَا مَرّ 
ع 1 E N‏ ع چ و 9 ر ۳ 0 2 كه ه 10 
بِمَسْجِدٍ بني مُعَاوِيَة دحل فَرَكعَ فيه رَكعَتَيْنِ وَصَّليْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَهُ طويلا ثم انصَّرّف ياء 
0 4 


0 


؛ سَلْتْ ري 


قال : "سَأَلْتُ ري لاتا مَأَعْطَانٍ يُنْتَيْنِ وَمَتَعني وَاجِدَةٌ 


a o 1 9 0‏ و 


ع لسّنَة فَأَعْطَانِيهَاء وَسَأْلتَهُ ن يهَلِكَ مت بالق تَأَعْطَانِيَهَاء وَسَالته أن لا عل 
َأْسَهُمْ بت 0 فَمَنَعَنِيهًا. 


2 


1١١ 


يلاحظ على هذا الحديث أنَّ الله أحاب نبيه إلى أمرين هما حارج قدرة الأمّة 
الإسلامية بالمطلق؛ فتكمّل الله تمماء ما الثالث وهو أن لا يجعل بأسهم بينهم شديداً 
فلم يحب إليها؛ لإا ضمن التكليف الذي يجب أن نقوم به» فلا يجوز لقائل أن يقول: 
إل الفرقة قدر وحتم» فلا بدّ أن نستسلم له ولا يمكننا الخروج منه» بل الواجب أن 
نسعى إلى البحث ق أسباب الفرقة فنعالجهاء وإلى أسباب الوحدة فنتحقق بماء وذلك 
امتثالاً للكثير من الآيات والأحاديث التي تأمرنا بالوحدة» ويقاس على ذلك سائر 
النصوص التي تتحدّث عن فتن ستقع؛ فإِنَّ الواحب تحاهها أن نسعى -ما استطعنا- إلى 
اتخاذ الأسباب لعدم وقوعها؛ إذ هو التكليف الرباني المطلوب» فالنص لا يحدّد زمناً لماء 
وهي إن وقعت فلا بِدّ أن نعلم أن ذلك بسبب تقصيرنا في الأسباب والأحذ بسنن الله 
ولهذا فالواحب أن نسعى إلى الخروج منها بما يقتضيه المقام. 
ونا "مساق و مدا )غنوج عام فر ونان قال :كال تخول اللفكف "نونك 
الآمَم أَنْ تَدَاعَى عَلَيكَمْكُمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إل قَصْعَيِهَاء فَمَالَ قَائِكٌ: وَمِنْ قِلَّةِ نحن 
يَوْمَئِذِء قَالَ: بل أَنْكُمْ يَوْمَيِذٍ كني وَلَكِنَكُمْ غْنَاءْ كَمْتَاءٍ السَيْلء وَلَيَنْرِعَنَّ اللّهُ مِنْ صدُورٍ 
عَدُوكُمْ الْمَهَابَةَ منك وَلَيَمْذِفَنَ الله في مُلوبِكُمْ الومن. فَمَالَ قَائِكٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِء وَمَا 
الْوَهَنٌ؟ قَالَ: حب الدُنْيَا وكرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. """" فهذا الحديث ينبغي أن يُفهم بأنّه مدنا 
اد مسلم» الجامع الصحيح, مرحع سابق» حديث رقم؟؟ .۷٤‏ انظر أيضاً: 
نه ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» حديث رقم595١.‏ 
1۳ أبو داود» سنن أبي داوف مرجع سابق» حديث رقم5795. انظر أيضاً: 
حابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرحع سابق» حديث رقم37305, حديث صحيح. 


ت الألباني» محمد بن ناصر الدين. صحيح الجامع, بيروت» الكت الإسلامي» ط"؛, ۱۹۸۲» حديث 
رقم ۰۳٥‏ ۸. 
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من مغيّة الفرقة والاحتلاف؛ وذلك باجتناب حب الدنيا وكراهية الموت» وأنّهِ في حال 
حصل الذي حذرنا منه بتقصيرنا فعلينا أن نسعى أيضاً للعلاج» لا أن نستسلم. 


١‏ . ليس في حديث رسول الله ل مما صح بلا علة ولا شذوذ في سنده أو 
متنه مما لا تدركه العقول» أو يُحدّر من التكلّم فيه إن أحسن فهمه: 


فإذا كان الأمر كذلك فلا ستل أنه أحفي شيء من حديث رسول يك وأمّا ما 


روي عَنْ أبي ون قال "عيطق عن تشول الله وِعَاءَيْنِ: فَأَمَا أَحَدُمَْا فَبَكَقّة وَأَمًا 
الآَحَر فَلَوْ بك فطع هدا العو "*'' فقد هله بعضهم على أسماء بعض أمراء السوء 
وأحوالمم»'' فلا يُسِلّم أله في مرويات الفتن والمستقبل على وجه العموم. 

وقد يقول قائل: نحن مأمورون بأن نحدّث الناس مما يعقلون» فليس كل ما يعلم 
يقال» ولا كل صحيح صا للنشر؛ لقصور العقول أحياناً عن تحمّله أو لسوء التعامل 
معه» أو لعدم تنزيل الكلام منازله الصحيحة» فعن علي هه قال: "حدثوا الناس بما 
عفرن قوذ آنه ريكدب الك ور وال ای تو و انا أنت ت ا 
حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة","'' وقال أيوب: "لا تحدّثوا الناس بما لا 
يعلمون فتضروهم "*'' 

وقال ابن حجر: "الْمُتَسَابِه لا يَنْبَغِي أَنْ بُذگر عند الْعَامّة... ومن كَرةَ النَحْدِيثْ 
ِبَعْضٍ دون بَعْض أَحْمَد في الأحاديث ل ظَاهِرهَا ا خوج عَلَى السُلْطَانء وَمَا لِك في 


ا 


حَادِيث الصَّمًاتء وَأَبُو يُوسُف ف الْعَرَائِبِء وَمِنْ فَبْلهِمْ أبُو هُرَيْرَة كُمَا تَقَدّمَ عَنْهُ في 


ا لابين ون الْمُرَاد ما يَمَع من الفِكن, ووه عَنْ حُدَيْمّة وَعَنِ الحْسَن أنه انكر يث 


*'! البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» كتاب العلم» باب حفظ العلم» حديث رقم١١٠.‏ 

*'! ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرحع سابق» ج۱» ص5١7.‏ 

أ البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» كتاب: العلم» باب: مَن حص بالعلم قوماً» حديث رقم1؟١.‏ قال 
الشاطبي معلّقاً عليه: "فجعل إلقاء العلم مقيداً فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم". انظر: 
- الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى. الموافقات» دار ابن عمّان» ط۱ 1991م 55/5. 

"'' مسلمء الجامع الصحيح» مرحع سابق» المقدمة» ج١2‏ ص75. 

*'! البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الرياض» دار مكتبة 
المعارف» د.ت» ج۲» ص45 .١‏ 
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أنس لِلْحَجَاجٍ بِقِصّة الْعْريِيّينَ لاه ادحا وَسِيلّة إل ما كان يَعْتَمِدهُ مِنَ الْمْبَالَعَة في سَفْكَ 
لدعا ويل الْوَاهِيء 0 دَِكَ أَنْ يحون ظاهِر الحديث يموي الْبدْعَة وَظَاهِرهِ في 
الَْصْل عير مراد فَالْإِمْسَاك عَنْهُ عند مَنْ يخْشَى عَلَيْهِ الأخذ بِظاهِرهِ مَطْلُوب. واللّه 
سن 

أقول: هذا الأمر يتعلق بالقالب الذي يقدَّم به العلم» ومدى ملاءمة المقام للتحديث 
بهذا العلم» ويتعلق أيضاً بمضمون الخطاب؛ فالناس يسعهم من الجهل ما لا يسع طالب 
العلم والعالم» فينبغي للمتحدّث في هذا الباب أن يراعي هذه المسألة؛ لذلك قلت: لا بد 
من احتناب ما فيه متشابه أو مشكلء مما لا يستطيع المتحدّث بيانه» فالعلة في قصور 
الفهم عند بعض» لا في النص إن صح بلا علة» أو إِنَّ النص لا يصح ثم يظن صحته. 


5 التعامل مع نصوص الفتن والمستقبل على وجه الاحتمال والظن الغالب 

إذا صحّت بلا علة, وعدم الجزم على وجه القطع واليقين: 
من المرحح أن أحاديث الآحاد تفيد الظن الغالب» ولهذا لما ذكر ابن الصلاح أ 
ما افق عليه الشيخ مقطوع بصحته ويفيد يد العلم اليقين النظري»' "* رذ عليه الو 
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قائلاً: "وَخَالَقَهُ الْمُحَتَّهُونَ واا ترون فَمَالُوا: يُفِيدُ الظّنّ مَا 1 يَتَوَائَهِ ١١١."‏ 


وَقَالَ في في شرح لطي "امحققون والأكثرون قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست 
متواترة إنما تفيد الظن؛ فَإتّما آحاد, والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرّر» ولا فرق بين 
البحاري ومسلم وغيرهما في ذلك» وتلقي الأمّة بالقبول إنما أفادنا وحوب العمل بما 
فيهماء وهذا متفق عليه؛ فإنَ أحبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل ها إذا صكّت 
أسانيدهاء ولا تفيد إلا الظن؛ فكذا الصحيحان؛ وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من 
الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقاًء وما 


ن 


ضن ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري, مرحع سابق» جا ص۲۷۲ . 
'' ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان. علوم الحديث. بيروت: دار الحديث» ط۰۲ 985١م‏ ص78. 


1 النووي» نجى بن شرف. تقريب النووي, المطبوع مع تدريب الراوي» بيروت: دار الفكر» د.تٽت» جا“ ص۲ ۱۳. 
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كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوحد فيه شروط الصحيح» ولا يلزم من إجماع 
الأكة على العمل ما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنّه لم الى بو ""'' 

© الحذر من كل المآخذ والأخطاء الآنف ذكرها: 

ونخص بالذكر منها: إصدار أحكام غير صحيحة على الآخرينء والمبالغة والتهويل» 


واعتماد أسلوب الإثارة للإشغال عن العمل» وتبرير الواقع المعيش» والنظرة التشاؤمية 
الاستسلامية. 


خاتمة: 

انتهت هذه الدراسة الموحزة في كيفية التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل إلى نتائج 
فما وتوضياك ن هاا ان 

.١‏ لفت النظر إلى أهمية الأحاديث المتعلقة بالمستقبل» وبيان جملة من جكم ذكر 
أحاديث الفتن وأشراط الساعة» مثل: التحذير» والإعداد النفسي والإيماني لمواحهتهاء 
وحسن التعامل معهاء فضلاً عن كوغا أعلام نبوة» ما يود ضرورة اعتماد منهجية علمية 
دقيقة ق التعامل م الروايات المتصلة بذلك. 

؟. الوقوف على جملة من الأحطاء والإشكالات التي يقع فيها بعض الباحثين 
والمدرسين والدعاة» فضلاً عن العامّة ومنها: 

- عدم التحري الدقيق لصحة الأحاديث. 

- الاستشهاد بالإسرائيليات. 

- رواية أحاديث الفتن بحرد الإغراب والإمتاع. 

- عدم القدرة على الفهم الدقيق لبعض الروايات» أو عدم ربطها بالواقع. 
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النووي» حى بن شرف. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط 25 
۲ ه» جا ص۲۰ . 
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- التنزيل الخطأ للروايات ذات الصلة بالفتن والمستقبل؛ ما أفضى إلى ملابسات 
عدّة» أو رواية نصوص ثم تعميمهاء أو إسقاطها على غير واقعها؛ وهو ما نر سلباً في 
الواقع المعيش» مثل: انتشار ظاهرة التدين الشكلي الفردي» والنظرة الجزئية إلى القضايا 
الشرعية» وتبرير الواقع» وترك العمل للإسلام بدعوى انتظار المهدي. 

- اذّعاء تواريخ محدّدة لوقائع مستقبلية غيبية. 

- المبالغة والتهويل من غير تحقيق» ولا تمحيص. 

- الوقوع في اليأس» وتردّي الحالة النفسية. 

- إصدار أحكام غير صحيحة في حق الآخرين لسوء الفهم والضبط. 

۳. تقديم بعض الضوابط والقواعد الخاصّة بمنهجية التعامل مع أحاديث القصص 
والفتن والمستقبل» التي أهمها: 

- التحقّق من صحة الحديث؛ سنداً» ومتناً. 

- جمع ألفاظ الحديث» وتحري الفهم الدقيق للنصوص.ء والنظرة الشاملة. 


- البُعْد عن المصادر غير الموثوقة أو غير الإسلامية» مثل العهدين: القديم» 


- البُعْد عن المشكل» أو ما فيه إغراب. 


- عدم التكلّف في فهم النصوص.ء والدقة في التنزيل على الواقع» ومراجعة العلماء 
- سياق النصوص في إطار بيان مقاصدها وحكمهاء وكيف نستفيد منها في 


- جمدب تحديد تواريخ مستقبلية معينة. 


- الإيجابية» والبعد عن القدرية الاستسلامية ق التعامل مع النصوص. 


منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل محمد سعيد حوی ۳ه 
- التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل بوصفها أحاديث تفيد الظن الراحح إن 
صحّتء من غير القطع. 

4. الخلل في التعامل المنهجي الدقيق مع أحاديث الفتن؛ ما أنَّر سلباً في ااذ 
المواقف» وأفضى إلى الوقوع في الأوهام» والتواكل» والتقاعس عن أداء الواحبات» واليأس؛ 
والتقؤّل على الرسول بي والتنزيل الخطأء وإصدار أحكام غير صحيحة» وتشويه صورة 
الإسلام والدين؛ وهذا يحتم التعامل بحذر مع أحاديث الفتن والمستقبل» والالتزام 
بالضوابط الآنف ذكرها. 


